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يبدو أن التوتر والتوتير الأمريكيين، في الداخل والخارج 
الأمريكي على حد سواء، سيصلان إلى ذرا نوعية جديدة 
خـــلال الــفــتــرة الــفــاصــلــة بــيــن إدارتـــيـــن فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ومـــردّ ذلــك بالمعنى الــمــبــاشــر، هــو الــمــحــاولات الواضحة 
مـــن الإدارة الــمــنــتــهــيــة ولايــتــهــا تـــوريـــث الإدارة الــجــديــدة 
ــلـــة، وتــكــبــيــلــهــا مــســبــقــاً  ــامـ ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــقـــائـــمـــة إلـــــى الآن، كـ
بتَرِكَتها، دون زيادة أو نقصان، إلا بما تمليه التطورات 

اللاحقة ذاتها.
نقاط التوتير الرئيسية التي تحاول إدارة أوبــامــا، ومن 
إبــقــاءهــا تتلخص مفصلياً فــي مسألتين، أولاهــمــا:  خلفها، 
علاقة الولايات المتحدة بروسيا، وثانيهما: علاقة أوربا 

بروسيا.
أمــريــكــيــاً: تـــحـــاول »إدارة أوبــــامــــا« بــأقــصــى مـــا تستطيعه 
الإبــقــاء على بــؤر التوتر العالمية، بما فيها مــع موسكو، 
مفتوحة ومشتعلة وقابلة للتوسع والانتشار إلى أطول 
فترة ممكنة، استكمالًا للنهج القائم وتثبيتاً له مع الإدارة 
ــلـــفـــات تــــهــــدد الإدارة  ــقــــة، بــــالــــتــــوازي مــــع مـــفـــاقـــمـــة مـ الــــلاحــ
الجديدة بعدم إمكانية استمرارها، من خلال طرح قضايا 
غير مسبوقة، مثل: »حجم الانقسام الداخلي الأمريكي« 
و»الــقــدرة على الحفاظ على وحــدة الــولايــات المتحدة« 
و»الانتقال السلس للسلطة فيها«، و»انفصال كاليفورنيا«. 
وإذا كــــان مـــن الــمــبــكــر مــعــرفــة مـــا الـــــذي ســتــفــعــلــه الإدارة 
الــيــوم  الــداخــلــيــة، فــمــا يمكن استنتاجه  الــجــديــدة بالملفات 
بخصوص بؤر التوتر الدولية هو أن الرئيس المنتخب 
قـــد لا يــكــون بـــالـــضـــرورة ضـــد نــهــج »ســلــفــه« بخصوصها 
بنيوياً وجــوهــريــاً، ولكنه في إطــار التناقض مع روسيا، 
وإدارته لهذا الصراع بطريقة أخرى، سيعمل على تقليص 
بـــؤر الــتــوتــر، وربــمــا إطــفــاء بــعــضــهــا، آخــــذاً بــعــيــن الاعــتــبــار 
ــــرورات الانــســحــاب الأمــريــكــي الــعــســكــري الــمــبــاشــر من  ضـ
مناطق العالم المختلفة، نتيجة لتضخم فاتورة الحروب 
بانعكاساتها  الخارجية  الأمريكية  العسكرية  والمصاريف 
المالية والاقتصادية والتنموية الداخلية السلبية، ودائماً 
على خلفية الأزمة الرأسمالية المتفاقمة، وتحديداً في عقر 
دارها الأمريكي. فإذا كان ترامب بصدد التخلص من تلك 
الفاتورة وتبعاتها، فسيكون عليه التخلص من السياسات 
الــخــارجــيــة الــتــي يستدعيها مــنــطــق الـــحـــروب والــعــســكــرة، 

تجاه دول العالم، بما فيها روسيا.     
أوربياً: تحاول »إدارة أوباما« الحفاظ على الحلفاء الذين 
ينفذون السياسات الأمريكية بــولاء خالص، بما يحافظ 
على »الاشتباك الأوربي« مع موسكو، وبما يكبل الإدارة 
الأمريكية اللاحقة بواقع هذا الاشتباك وتداعياته مسبقاً، 
ــــرق أوربــــــــا، الــتــي  وتــــحــــديــــداً عـــبـــر اســـتـــخـــدام حـــكـــومـــات شـ
أصبحت منذ تسعينات القرن الماضي مُؤتمِرةً على نحو 
مباشر من واشنطن. ويترافق ذلك مع محاولات تكريس 
»رُهــــــــاب روســــيــــا« بــطــريــقــة تــثــيــر الـــســـخـــريـــة: فــواشــنــطــن 
والناتو يتمددان باتجاه روسيا، ويصوران ردود أفعالها 

بأنها »أعمال عدوانية« ينبغي مواجهتها..!
غير أن المفارقة تكمن في أن الأمـــور، على الأرض، في 
أوربا ذاتها تسير في اتجاه مغاير. فالحكومات والإدارات 
الأوربية الموالية لواشنطن مهددة بالسقوط، تحت تأثير 
الأزمة الرأسمالية المتفاقمة، والنتائج العملية في الداخل 
الأوربــــي لــســيــاســات هـــذه الإدارات، مــقــابــل تــبــلــور حقيقة 
الــمــصــالــح الأوربــــيــــة الــعــمــيــقــة الــتــي تــتــلاقــى مـــع الــمــشــروع 

الأوراسي، موضوعياً.
ويضاف إلــى ذلــك بالمعنى العميق، الحقيقة التي تواجه 
الإدارتـــيـــن الأمــريــكــيــتــيــن، الــحــالــيــة والـــجـــديـــدة، وأيــــة إدارة 
لاحقة على المدى المنظور، وهي: أن سياسات الهيمنة 
الــعــســكــريــة نـــشـــأت أســـاســـاً لــتــخــديــم الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة. 
ولــكــن إذا كــانــت وقــائــع الــيــوم تــقــول أن هـــذه الأخــيــرة لم 
المحدودية  إلــى  تعد متاحة، فستستمر الأولـــى بالتحول 

وانسداد الأفق.
ــاً، يــصــبــح الـــمـــخـــرج الــوحــيــد،  ــاعـ ــبـ ومــــع انـــغـــلاق الأبـــــــواب تـ
مــرحــلــيــاً، أمـــام أيــة إدارة أمريكية هــو الانــكــفــاء والــتــراجــع 
الــنــســبــي الـــمـــطـــرد، والــتــمــاهــي مـــع مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي 
المتجلي حالياً، بما يتناسب والحجم الأمريكي الحقيقي 
وليس المضخم. وهذا يستدعي ضمناً إطفاء بؤر التوتر، 
بما فيها المأساة السورية، على اعتبار أن أزمة واشنطن 
الحقيقية هي ليست سياسات »إرادويـــة« يــراد تورثيها، 
بــــمــــقــــدار مــــاهــــي عــــــجــــــوزات عـــــن الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــمــــفــــرزات 

الموضوعية للأزمة الرأسمالية الشاملة. 

تَرِكة إدارة أم تَرِكة أزمة؟
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شؤون عمالية

 بين حانا ومانا.. 
ضيعونا الأفندية!

¿ محمد عادل اللحام

مــنــذ بــــدء الأزمــــــة و مـــع كـــل نـــهـــار يــطــالــعــنــا 
ــــن هــــذا  الإعـــــــــــلام بــــتــــصــــريــــحــــات صـــــــــــادرة عــ
أن  فــــيــــهــــا:  يــــقــــولــــون  ذاك،  أو  ــــســـــؤول  ــمـ ــ الـ
»عــــلــــى  الأزمـــــــــــــــة ضـــــاغـــــطـــــة وأن  ظـــــــــــــروف 
الشعب« أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب 
الــفــقــراء منهم لأن »الأغــنــيــاء« لا تصيبهم 
أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا  فنحن 
مــــن يــتــحــمــل تـــبـــعـــات هـــــذه الــــحــــرب والـــتـــي 
ــا: رفـــــــــع الـــــــدعـــــــم وارتـــــــــفـــــــــاع الأســــــعــــــار  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
وتـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة مــــن ســـكـــن وحـــاجـــات 

ضرورية.
كثير من تلك التصريحات ترفع في وجه 
العمال عندما يطالبون بحقوقهم وخاصةً 
ـــادة أجـــورهـــم فـــي الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة  زيــ
أو مـــــــن خـــــــــلال الـــــنـــــقـــــاشـــــات والـــــــــحـــــــــوارات 
الــتــي كــثــيــراً مــا تــــدور بــيــن الــعــمــال ويــكــون 
ــــاســـــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم  مـــحـــورهـــا الأسـ
الــمــنــحــدر بــاســتــمــرار مـــع ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
وعـــدم تناسب تلك الأجـــور الــتــي يطالبهم 
ــتــــمــــرار الـــصـــمـــود  فـــيـــهـــا الــــمــــســــؤولــــون بــــاســ
والـــمـــزيـــد مـــن شــــدّ الأحـــزمـــة عــلــى الــبــطــون 
إلــى حين انتهاء الأزمـــة بعدها يــكــون لكل 

حادث حديث.
إن أســـــــاس تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات هـــــو: عـــدم 
وجـــود مــــوارد لـــدى الــحــكــومــات المتعاقبة 
كــمــا يــقــولــون وعــــدم وجــــود مـــــوارد يعني 
أن لا تتمكن الحكومات من القيام بدورها 
الــــدســــتــــوري تـــجـــاه الـــشـــعـــب الــــســــوري فــي 
تـــأمـــيـــن مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه وحــــاجــــاتــــه الــــضــــروريــــة 
فــي الأزمـــــات وحــــالات الــســلــم حــيــث عانى 
ــــراء مـــــن الـــغـــبـــن  ــقـ ــ ــفـ ــ الــــشــــعــــب وبــــــالأخــــــص الـ
ــتـــــوى  ــ ــــق الــــــــضــــــــرر بــــحــــقــــوقــــهــــم ومـــــسـ ــ ــــحـ ــ ولـ
مــعــيــشــتــهــم فــــكــــان الأمـــــــر ســــيّــــان مــــن حــيــث 
الــنــتــائــج الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي ابــتــلــي بــهــا شعبنا 
ــــراء الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة  جـ
الـــتـــي ســــــارت عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة 
والــلاحــقــة كلها، إن كــان فــي أوقـــات السلم 

أو الحرب، وفي الأخيرة أكثر!.
إن ضــعــف الـــمـــوارد الــتــي بــنــت الــحــكــومــات 
ــــع الــــدعــــم  ــ ــا مــــواقــــفــــهــــا فـــــي رفـ ــهــ ــاســ عــــلــــى أســ
وزيـــــــادة الأســــعــــار يـــأتـــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــــك فـــي الــمــقــابــلــة  لــيــنــســفــهــا ويــطــيــح بــهــا وذلـ
الــتــي أجــريــت مــعــه عــلــى شــاشــة التلفزيون 
الــــســــوري حــيــث قــــال فـــي مـــعـــرض حــديــثــه 
» أن لا مــديــونــيــة عــلــى ســـوريـــة بــعــد ست 
ســنــوات مــن الــحــرب« هــذا يعني أن هناك 
مـــــوارد كــافــيــة تــغــطــي الــتــكــالــيــف الــمــطــلــوبــة 
ومن ضمنها احتياجات الشعب الضرورية 
ومنها أن يستمر الدعم لتلك الاحتياجات 
دون تــحــمــيــل أعــــبــــاء إضـــافـــيـــة وخــــاصــــة مــا 
يتعلق بالضروريات ومنها: التي قال عنها 
رئيس الوزارة لن يرفع الدعم عنها بينما 
ــــك وهــــــذا مــا  ــقـــول عـــكـــس ذلـ واقــــــع الــــحــــال يـ
جــعــلــنــا نــقــول كــمــا يــقــول الــمــثــل الــشــعــبــي » 

بين حانا ومانا ضيعتونا يا أفنديه « 

بصراحة

ǧǧالأحمدǧريما

قــصــتــنــا الـــيـــوم عـــن فـــن الــعــجــمــي أو الــزخــرفــة 
ــــى الـــــخـــــشـــــب، الــــــفــــــن الــــدمــــشــــقــــي  ــلـ ــ الــــنــــبــــاتــــيــــة عـ
المرتبط بتراثنا على الدوام، انتقلت الورش 
إلـــى الـــريـــف مـــع الــتــوســع الــعــمــرانــي، وأمــســت 
غوطة دمشق الخيار الأمثل، أجــرة رخيصة 
والكثير الكثير من ورشات النجارة والطلاء 
ــيـــة لــنــشــاط  مــــع تــــوافــــر الـــخـــشـــب مــــــادة أســـاسـ
تلك الــصــنــاعــات الــفــريــدة، وخــاصــة بين زملكا 
وعربين وجسرين، كــان الشباب عصب تلك 
الصناعة ومحركها، لــم يكن دخــل تلك المهن 
المتزايد  للفقر  البكر  الضحية  فكانت  مجزياً، 
ــقـــدرة عــلــى الإنــتــاج  والـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر بــيــن الـ
والــطــلــب الشحيح عــلــى تــلــك الــســلــع المميزة، 
ــــدأت تــلــك الــمــحــلات تــغــلــق أبــوابــهــا واحـــدة  وبـ
تلو الأخــرى بعد أن ألقت الأحـــداث الأخيرة 
أوزارهـــــــا عــلــى ظـــهـــور أولـــئـــك الـــصـــنـــاع، كــانــت 
الـــورشـــة تــجــاور الــمــنــزل، وكــــان رب الأســـرة 
يجد في ذلك العزاء عن قوت اليوم الشحيح، 
ولـــــم يـــعـــد قـــــــــادراً عـــلـــى دفـــــع الـــمـــزيـــد إن أراد 
الانتقال إلى العاصمة وفتح ورشة له هناك، 
كــان لابــد له من أن يختار: إيجار المنزل أم 

إيجار الورشة، وكان الخيار واضحاً.

فنان الأعمال النادرة
ــبــــعــــض مـــنـــهـــم مــــنــــفــــذاً آخـــــــــر، مـــــا زالـــــت  وجـــــــد الــ
الطلبات تتوارد من خــارج البلاد، وبالإمكان 
صـــنـــاعـــة بـــعـــض الـــتـــحـــف الـــمـــمـــيـــزة وتــصــديــرهــا 
للخارج عن طريق علاقات خاصة قد تجمعهم 
بمن يلزم لتسويق تلك البضاعة بالحد الأدنى، 
وأخـــــذت الــــزخــــارف الــدمــشــقــيــة الأصــيــلــة تــزيــن 
جدران القاعات البيروتية والمجالس الأردنية 
ــيـــا ودول الــخــلــيــج  ــــى صـــــــالات تـــركـ وصــــــــولًا إلــ

الــتــي اســتــفــادت مــن وجــــود جــالــيــة كــبــيــرة من 
السوريين على أراضــيــهــا، أخـــذت تلك الشبكة 
بالتجذر وأصبحت هناك طرق ثابتة ينقل فيها 
الــفــنــان الـــســـوري نــتــاج عــمــلــه إلـــى بــلــدان وجــد 
فيها من يقدر فيها عمله ويدفع له ما يستحق 

وأكثر لقاء هذه الأعمال النادرة.

انكسار الثقة
لكن الحظ لم يبتسم كثيراً لهم وعاود إرسال 
صــفــعــة أخـــــــرى، ســـاهـــمـــت الأحــــــــداث الأخـــيـــرة 
عــلــى قــطــع مــعــظــم تــلــك الـــخـــطـــوط الـــبـــريـــة مع 
دول الـــجـــوار، وأصــبــح الــشــحــن الــبــحــري رئــة 
الاستيراد والتصدير المتهالكة، لا مساعدات 
ولا تسهيلات ساهمت فــي إنــعــاش خطوط 
ــــاج الــــخــــارجــــي تــــلــــك، وانــــكــــســــرت الــثــقــة  ــتــ ــ الإنــ
الــهــشــة بــيــن الــمــنــتــج والــمــســتــهــلــك، تــأخــيــر في 
الــتــســلــيــم وعـــطـــالـــة فــــي الــــتــــوزيــــع وفــــشــــل فــي 
التحصيل، تكاثرت التحديثات ودبت الحيرة 
في النفوس، وارتفعت أسعار المواد الأولية 
إلى حد لا يطاق، تلاشت الأخشاب المحلية 
مــن الــســوق وأصــبــح الخشب الــمــســتــورد هو 
ــيــــد، ارتــــفــــعــــت أســــعــــار الأصـــبـــغـــة  الــــخــــيــــار الــــوحــ
أيــضــاً وأصــبــحــت زيـــادة سعر القطعة أمـــراً لا 
الـــــــدولار دون أن يستطيع  مــفــر مـــنـــه، حــلــق 
ــفـــهـــم ذلــــــــك، وســــاهــــم  ــــي تـ ــــارجـ ــــخـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك الـ
السوريون منهم في زيــادة الطين بله، إنهم 
يــعــرفــون تــمــامــاً مــا يعنيه الـــفـــارق الــكــبــيــر بين 
القديمة  بالأسعار  الـــدولار والليرة وتشبثوا 
علهم يحققون المزيد من الربح، لم ينظر أي 
منهم بعين المراعاة لأجور مولدات الكهرباء 
والــنــقــل الــمــتــصــاعــدة، ووقـــع صــاحــب الــورشــة 

بين المطرقة والسندان من جديد.

عروض مغرية
ــتـــدخـــل بـــعـــض الــــجــــهــــات مــــن خــــارج  والآن، تـ

ــئــــك الــصــنــاع  ــيــــوم تـــقـــدم لأولــ الــــبــــلاد، وهـــــي الــ
المرهقين عــروضــاً مــغــريــة لــلــغــايــة، وأصبحت 
الـــمـــعـــاهـــد والـــتـــجـــمـــعـــات الـــحـــرفـــيـــة الـــدمـــشـــقـــيـــة 
ــــة الــتــي  ــيـ ــ ــقـــام فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الأوربـ تـ
وجدت في تلك الأيدي العاملة فرصة مربحة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة الـــمـــتـــوفـــرة 
لديها، أخذت الأصداف الدمشقية مكانها على 
مختلف الصناعات الألمانية، كما غزت مصانع 
الزجاج لبنان بأدق تفاصيلها، حتى بحرفييها 
ــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــــأن عـ الـــســـوريـــيـــن، مــــع الـــعـــلـــم بـ
الحرفيين طالبوا وزارتــي السياحة والثقافة 
بــرصــد مــيــزانــيــة لــتــعــلــيــم تــلــك الـــحـــرف وكــانــوا 
مستعدين لتقديم أي نوع من المساعدة مع 
العلم بتوافر القاعات المخصصة لتعليم هذه 
الــحــرف وتــوفــر الــمــدربــيــن بــخــبــرة عــالــيــة من 
بــيــن هــــؤلاء الــحــرفــيــيــن الــغــيــارى عــلــى أســـرار 
تنادي،  لمن  العريقة، ولكن لا حياة  مهنتهم 
تكثر الوعود ولا تنفيذ. أصبح الخارج الآن 
ــــم أن بــعــضــهــم  وجـــهـــة الــحــرفــيــيــن الأولــــــــى، رغـ
يُـــدعـــى إلـــى بــعــض الــمــعــارض ولــكــن لا يكفي 
بــيــع لـــوحـــة أو اثــنــتــيــن لــمــعــيــشــة يــــوم واحــــد، 
كـــمـــا أن هـــنـــاك دعـــــــوات لـــمـــعـــارض خـــارجـــيـــة، 
ولكن ما من تسهيلات، فأجور النقل والسفر 
والــمــعــيــشــة فـــي الــبــلــد الــمــســتــضــيــف هـــي على 
ــنـــهـــايـــة، لا تــضــاهــي  حـــســـاب الـــحـــرفـــي وفـــــي الـ
أعلى  تكاليفها  الأجــنــبــيــة لأن  الــقــطــعــة  قطعته 
بــــحــــدود عـــشـــرة أضــــعــــاف ومـــــع ذلـــــك يــتــعــامــل 
بـــعـــض الــحــرفــيــيــن مــــع الـــمـــعـــارض الــخــارجــيــة 

على أنها تمثيل لبلادهم في الخارج .
ــانـــاة كــلــهــا تـــطـــالـــب بــعــض  ــعـ ــمـ فــــي ظــــل هـــــذه الـ
الجهات الرسمية حرفيي دمشق أن يحافظوا 
ــــراث الــــثــــمــــيــــن، ولــــكــــن مـــــا مــن  ــيـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى هـــــــذا الـ
تسهيلات من أي نوع لمحاولة الحفاظ على 
حرف باتت مهددة بالاندثار تماماً ناهيك عن 

نشرها وتعليمها للأجيال الشابة.. 

حرفيو دمشق .. السندان واحد وأكثر من مطرقة

رفع عينيه عن قطعة الخشب الصماء وقد أضحت في ثوان بين يديه غابة ساحرة من الألوان، أفلت الفرشاة من بين يديه ونهض يحضر إبريق 
الشاي بعد أن غطت رائحته الزكية على روائح الأصبغة وعبق الأخشاب، يبدو أن الوقت قد حان لسماع الحكاية، الحكاية المتشابكة كتلك 

الخطوط الساحرة.. 
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شؤون عمالية

ǧǧالماغوطǧغزل

بلا منافسة
وبـــدلًا مــن أن تطرح أســمــاء شركات 
ــــدة كــــبــــدائــــل مــخــتــلــفــة  ــيـ ــ ــــولـ ــيــــن الـ ــتــــأمــ الــ
ينتقي الــعــامــل أفــضــلــهــا وأســرعــهــا في 
تلبية حــاجــات عملائها، فُــرضــت هذه 
الشركات على المستفيدين دون أن 
يكون لأي منهم الحق فــي تغييرها، 
إذ جــرت محاصصة قــطــاعــات الــدولــة 
ــــي رأي  ــــصـ بـــيـــن هــــــذه الــــشــــركــــات وأقـ
ــــه لــيــس  ــأنـ ــ الــــمــــؤمــــن عـــلـــيـــه جــــانــــبــــاً، وكـ
الـــركـــن الأســـاســـي فـــي عــمــلــيــة الــتــأمــيــن 
برمتها، ما ألغى تماما فكرة المنافسة 
ــــي كــــــان مـــــن شــأنــهــا  ــتـ ــ فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا والـ
أن تـــدفـــعـــهـــا إلـــــــى تـــحـــســـيـــن خـــدمـــاتـــهـــا 

باستمرار.

على مقاسه
والـــــســـــؤال الــــمــــطــــروح هـــنـــا: لِــــــمَ تــمــت 
ــة بــــالــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص فــي  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مجال ذي مستوى وطني كالتأمين 
ــــاء شـــركـــات  ــــشـ ــــن إنـ الــــصــــحــــي، بـــــــدلًا مـ

عــامــة تــتــولــى الــوســاطــة بــيــن الــشــركــة 
الـــســـوريـــة لــلــتــأمــيــن وشـــبـــكـــة الأطـــبـــاء 
والصيادلة؟ فالواقع أن الأمر قد ترك 
بـــرمـــتـــه لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص »لـــيـــفـــصّـــل« 
ــالـــمـــقـــاســـات الــــتــــي تــنــاســبــه  مــــا يــــريــــد بـ

ويفرضها على الجميع.

تأمين منتهي الصلاحية
كما يؤخذ على مظلة التأمين الصحي 
الــــســــوري أنـــهـــا لا تـــظِـــل الــمــتــقــاعــديــن 
بل تقصيهم جانباً وكــأن توقفهم عن 
الخدمة  ســنــوات  استيفاء  بعد  العمل 
ــنـــي أنـــــــه لـــــم يــــعــــد ثــــمــــة حــــاجــــة إلــــى  ــعـ يـ
ــــددوا  ــمــــام بــصــحــتــهــم بـــعـــد أن بــ ــتــ الاهــ
ســـنـــوات قــوّتــهــم كــعــمــال أو موظفين 
ليجدوا أنفسهم مضطرين إلى تحمل 
أعــبــاء عــلاجــات تـــزداد ثقلًا يــومــاً بعد 
يــــوم مـــع اســـتـــمـــرار انـــحـــدار مــســتــوى 
ــيــــة الـــتـــي  ــــل الــــصــــحــ ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الــــــدخــــــل والـ

يتسبب بها التقدم في السن.
وما يزيد الطين بلة أن المتقاعد لا 
يــتــقــاضــى أجـــــره كـــامـــلًا وإنـــمـــا نسبة 
70 % منه فقط في أحسن الأحوال، 

وهـــو مــا يعني دفـــع هـــذه الشريحة 
ــــال  ــــو الـــــــمـــــــرض والـــــفـــــقـــــر فـــــــي حـ ــــحـ نـ
ــعـــلاج،  ــــع تــكــالــيــف الـ عـــجـــزهـــا عــــن دفـ
ــبــــة لــــلــــمــــهــــن الــــتــــي  ــالــــنــــســ ولاســـــيـــــمـــــا بــ
تـــتـــرك آثـــــــــاراً ســلــبــيــة واضــــحــــة عــمــن 
يــزاولــونــهــا، كــعــمــال مــصــانــع النسيج 
ومــــا يــعــانــونــه مـــن أمـــــراض تنفسية 
ومـــعـــانـــاة عــمــال الــبــنــاء مـــن أمــــراض 
الظهر والــعــظــام، وعــمــال الصناعات 
الــنــفــطــيــة مـــن الـــســـرطـــانـــات الــنــاجــمــة 
الكيميائية..  المواد  التعامل مع  عن 

والقائمة تطول.

قلق متجدد
وإلى جانب معاناة العمال من قصور 
ــقــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــنـــي وضـــعـــفـــه تــســتــمــر  الــ
التي  الشائعات  الجميع من  مخاوف 
تتحدث عــن ارتــفــاع وشيك فــي سعر 
الأدويـــــــة، نــتــيــجــة ضـــغـــوط  تــمــارســهــا 
ــقـــطـــاع  ــلـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــل الأدويـــــــــــــــة الـ ــامـ ــ ــعـ ــ مـ
الخاص على الحكومة، وذلــك مقابل 
تراجع القطاع العام الدوائي وعجزه 

عن مواكبة احتياجات السوق.  

التأمين ثم التأمين
الــتــأمــيــن الــصــحــي الـــيـــوم لــيــس تــرفــاً 
ــا  بــــل ضــــــــــرورة، وتـــــأخـــــره فــــي بـــلادنـ
ــــدول لا  لــعــقــود مــقــارنــة بــكــثــيــر مـــن الـ
يبرر بأية حال من الأحوال قصوره 
الجلي، ولا سيما حين يتعلق الأمر 
ــــوقـــــت حـــان  ــعــــل الـ ــقـــاعـــديـــن، ولــ ــتـ ــالـــمـ بـ
لتنحية الــمــصــالــح الــضــيــقــة لــشــركــات 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مــقــابــل تــعــزيــز 

ودعــــــــــم الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي كــمــطــلــب 
وطـــنـــي وشـــكـــل مـــن أشـــكـــال احـــتـــرام 
ــــن، وذلـــــــــك يــتــطــلــب  ــــواطــ ــمــ ــ ــــوق الــ ــقـ ــ حـ
بــالــدرجــة الأولـــى إعـــادة تعزيز دور 
الـــــــدولـــــــة فــــــي الـــــحـــــيـــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، فــصــحــة الــعــمــال مسألة 
فـــي مــنــتــهــى الأهــمــيــة ولا يـــجـــوز أن 
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــتــــرك بـــيـــن يــــــدي الــ تــ

الذي يهتم بالربح قبل كل شيء.

ǧǧاليعقوبيǧهاشم

تــوســع الــقــطــاع الـــخـــاص الــخــدمــي خــلال 
كبير وخاصة  الأخيرين بشكل  العقدين 
ــــرت الــــمــــطــــاعــــم  ــــشـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــه فـ ــنـ ــ ــــي مـ ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والــــــمــــــقــــــاهــــــي والــــــمــــــنــــــتــــــزهــــــات وشــــــيــــــدت 
المدينة والريف  التجارية فــي  الــمــولات 
ووجــد المستثمرون وأصحاب الأمــوال 
ومحدثو الثروة الفرصة المواتية لتنفيذ 
مشاريعهم الخدمية الجديدة مستفيدين 
مـــن  الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الاقــتــصــاديــة 
الليبرالية الــتــي أعــطــت الــضــوء الأخــضــر 
الــمــشــاريــع ذات الريعية العالية و  لــهــذه 
والأربـــاح السريعة  فزودتها بالأرضية 
الــقــانــونــيــة والـــمـــالـــيـــة وأعـــطـــت الـــقـــروض 
و ) تـــكـــارمـــت ( بــالــتــســهــيــلات فــتــهــافــتــت 
رؤوس الأمـــــــــوال وقـــــــام كــــل واحـــــــد مــن 
هـــــؤلاء بــتــشــيــيــد أو اســتــثــمــار مــشــروعــه 
حسب حجمه المالي ونوعية التسهيلات 
الخامس على  فأصبحت منطقة الجسر 
طريق المطار مثلًا مركزاً كبيراً للمطاعم 
بمختلف نجماتها وأحجامها من القلاع 
الكبيرة والمتوسطة وحتى المنتزهات 
الــشــعــبــيــة وكـــذلـــك ارتــفــعــت الـــمـــولات في 
ــيـــغـــدو هــــــذا الـــقـــطـــاع  ــمـــة وريــــفــــهــــا لـ الـــعـــاصـ
الربحي الواسع من أكثر القطاعات ريعا 

وأكثرها استغلالًا للعمال.

 انعدام الخيارات 
والطريق الإجباري!

يــمــكــن الـــقـــول بـــأن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
العمال الذين يشتغلون في هــذا القطاع 
هم من سكان الأريــاف كون السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الــمــســتــمــرة فــي 
ــالــــدرجــــة  ــعـــكـــس بــ ــنـ الــــــبــــــلاد كـــنـــهـــج عــــــــام تـ
ــتــــصــــاديــــة  ــلــــى الــــقــــطــــاعــــات الاقــ الأولـــــــــــى عــ
الحقيقية وأولــهــا تــأثــراً القطاع الــزراعــي 
الذي رفع الدعم الحكومي عنه تدريجياً 
التنموية  المشاريع  غياب  مــع  بالتزامن 
ــبــــر مــن  ــــع بــالــقــســم الأكــ الـــكـــبـــرى  مـــمـــا دفـ
ــــن الــعــمــل  ــــريـــــف الـــمـــتـــعـــطـــلـــيـــن عـ ــبــــاب الـ شــ
وغــيــر الــمــدربــيــن فــنــيــاً أو مــهــنــيــاً  للعمل 

فـــي هـــذا الــقــطــاع كــونــه لا يــحــتــاج لأكــثــر 
مــــن بـــنـــطـــال أســـــــود وقـــمـــيـــص ابــــيــــض و 
ــــروف مــعــيــشــيــة قـــاســـيـــة تـــجـــبـــره عــلــى  ــ ظـ
الـــتـــنـــازل عـــن الـــحـــقـــوق وتـــقـــديـــم فـــروض 
الــطــاعــة بـــأجـــور مــخــزيــة وشـــــروط عمل 
لا ترحم في حين يكدس صاحب العمل 
ــــدوق حـــســـابـــه رزمـــــــــات الآلاف  ــنـ ــ ــــي صـ فـ

بابتسامة سياحية مميزة.

 )شايف مو شايف 
سمعان مو هون( 

يعتبر العمل في المطاعم والمقاهي متعباً 
الــجــســديــة والنفسية  الــنــاحــيــة  للغاية مــن 
فــســاعــات الــعــمــل طــويــلــة لا تــقــل عـــن 10 
ــــات تـــتـــصـــف بـــتـــكـــثـــيـــف عــــــــالٍ لــلــعــمــل  ــاعـ ــ سـ
حيث يــحــرص أربـــاب العمل دائــمــاً على 
التقليل من عدد العمال قدر استطاعتهم  
فــيــتــحــمــل الــعــامــل الـــواحـــد أعـــبـــاءً إضــافــيــة 
فيبذل جهداً مضاعفاً والمفارقة العجيبة 
بــــأن الأجـــــور الــمــمــنــوحــة لــهــم قــلــيــلــة جـــداً 
مــقــارنــة بــأجــور قــطــاعــات أخـــرى فــالأجــر 
كــــون  ــــرة  ــيـ ــ لـ ــــرة ألاف  ــــشـ ــــاوز عـ ــتـــــجـ ــ يـ لا 
رب الــعــمــل يــحــرص عــلــى تغطية نفقات 
ــــن الـــبـــقـــشـــيـــش الــــــــذي يــحــصــل  الأجـــــــــور مـ
عــلــيــه الـــعـــمـــال مـــن الـــزبـــائـــن ويــتــقــاســمــوه 
ــلـــة نــاهــيــك  ــغـ ــامــــل الـ فـــيـــمـــا بــيــنــهــم لــيــغــنــم كــ
عـــن غـــيـــاب حـــقـــوق الــعــمــال مـــن تــأمــيــنــات 
اجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة أو حـــقـــوق نــقــابــيــة. 
ـــــشــــــرات  ــــا هــــــــل عـ ـــنــ ـــــقــــــى الــــــــــســــــــــؤال هـــ ـــبـ ويـــ
آلاف الـــعـــمـــال الــمــشــتــغــلــيــن فـــي الــمــطــاعــم 
والمقاهي بعيدون ومخيفون عن أعين 
أن  أم  الحكومة والتأمينات الاجتماعية 
الــبــاب بمصراعيه لمن  الــحــكــومــة فتحت 
يريد الاستثمار في هذا القطاع دون أن 
تــضــع شـــروطـــاً قــانــونــيــة تــضــمــن حــق كل 

عامل فيه؟ يبدو ذلك!.

الجامعيون عمال عالساعة
ــاعــــم والـــمـــقـــاهـــي  ــمــــطــ ــــاب الــ ــــحــ يـــعـــتـــمـــد أصــ
جميعهم، على عــمــال ساعيين أي عمال 
يشتغلون لساعات محددة في الأسبوع 
ـــل الـــجـــمـــعـــة  ــــطــ ــعـ ــ وتـــــــحـــــــديـــــــداً فـــــــي أيـــــــــــام الـ

متى أصبح البقشيش أجرا؟
يتحركون باستمرار 

كالمكوك الحائر, لكل 
منهم اختصاصه 

المحدد, لا وقت 
للراحة أو لالتقاط 

الأنفاس, فطبيعة 
عملهم تفرض 

عليهم التجول الدائم 
بين الطاولات, 

والتنقل المستمر بين 
المطبخ والصالة, 

تمتد ساعات العمل 
فيظهر التعب 

الشديد على محياهم 
ومن خلال مشيتهم, 

فيخال للمرء بأنهم 
يحصلون على أجر 

يقبرون الفقر فيه.

والسبت ومساء الخميس أيضا وهؤلاء 
لهم خاصيتهم من ناحية شروط العمل 
ــمــــل والأجـــــــــــر كـــذلـــك  ــعــ ــــات الــ ــاعــ ــ وعـــــــــدد ســ
فــيــومــيــة الــعــامــل مــنــهــم بــــدوام 8 ســاعــات 
تــبــلــغ 700 لـــيـــرة وحـــصـــة مــــن صـــنـــدوق 
الــبــقــشــيــش تــذهــب نــصــفــهــا أجــــرة طــريــق 
ــــؤلاء  )ومــــــصــــــروف جـــيـــبـــة( وغـــالـــبـــيـــة هـ
الـــســـاعـــيـــيـــن مـــــن طـــلـــبـــة الــــجــــامــــعــــات ومـــن 
ــــن الــعــمــل  ــــوع مـ ــنـ ــ الـــجـــنـــســـيـــن لأن هــــــذا الـ
ــــع حـــاجـــتـــهـــم الـــمـــلـــحـــة لــلــعــمــل  يـــتـــنـــاســـب مـ
ــهــــم ورغـــــــم مــعــرفــتــهــم  ــتــ ولـــــظـــــروف دراســ
وإحساسهم بالقهر جراء استغلالهم هذا 
إلا أنهم يسألون: وهل هناك خيار ما؟ 

فهذا ليس خيارنا!.

حرقة قلب وفشة خلق
ــد الــمــطــاعــم  ــ عــبــيــر الـــتـــي تــشــتــغــل فــــي أحـ
الــمــوجــودة فــي )مــــول الـــتـــاون ســنــتــر(: 
خــربــانــة أســـتـــاذ خــربــانــة لـــح قــلــك كــيــف؟ 

»أنـــا طــالــبــة اقــتــصــاد ســنــة ثــانــيــة بشتغل 
هون بنظام الساعات أيام العطل وليلة 
الــخــمــيــس بــاخــد 500 لــيــرة كــأجــر ثابت 
ــنــــدوق  ــــن الــــصــ ــبــــة مــ ــــل يـــــــوم ونــــســ ــــن كــ عــ
بيطلعلي  فأحياناً  للإكراميات  المشترك 
ألــــف أحـــيـــانـــا 300 الـــزبـــائـــن بــحــط منهم 
ــة  ــانــ ــيــ وأكـــــــيـــــــد مــــــالــــــي مـــــرتـــــاحـــــة ولا رضــ
وبحس حالي عم أتعب وأتلف ببلاش 
بــــس شــــو الـــبـــديـــل عـــنـــدي جـــامـــعـــة وبـــابـــا 
ــا بــيــقــدروا  ومـــامـــا لـــلأســـف مــوظــفــيــن ومــ
يــعــطــونــي مــــصــــروف شــخــصــي شــــو مــو 
عايش بالبلد؟ يا خوفي أتخرج وأبقى 
اشتغل هون لأنو حتى المتخرجين ما 
لــهــم وظـــائـــف وبـــتـــعـــرف شـــو اكـــتـــر شي 
ــــد لاخـــواتـــي  ــا بـــقـــدر آخـ ــــو مــ بــيــقــهــرنــي انـ
ــــن الــــوجــــبــــات الـــلـــي  ــــي مـ ــغــــار أي شـ الــــصــ
ــــدم هـــــــــون لأنـــــــــو أجـــــــرتـــــــي أقـــــــــل مـــن  ــقـ ــ ــتـ ــ بـ
أرخــــص وجــبــة مـــا قــلــتــلــك خــربــانــة البلد 

استاذ« .

بازار على صحة العمال
لا يزال التأمين الصحي 

في سورية واحداً 
من القضايا الأكثر 

إثارة للجدل، فمع أن 
التامين الصحي بحد 

ذاته يعتبر مطلبا 
ضروريا وحاجة 

ملحة إلا أن آليات 
تطبيقه حولته إلى 

مشروع ربحي بامتياز 
بالنسبة لشركات 

تقديم الخدمة الطبية 
التابعة للقطاع 

الخاص والتي يشير 
إليها الناس باسم 

شركات التأمين.

رب العمل يحرص 
على تغطية 

نفقات الأجور 
من البقشيش 

الذي يحصل 
عليه العمال 

من الزبائن 
ويتقاسموه 
فيما بينهم 
ليغنم كامل 

الغلة 
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شؤون عمالية

السلامة المهنية لعمال 
الكابلات الكهربائية

¿ محرر الشؤون العمالية

الــــعــــمــــل الــــــــــذي يـــــقـــــوم بــــــه الـــــعـــــامـــــل فــي 
ــأتــــه يـــعـــتـــبـــر الــــمــــســــبــــب الأســــــــاس  مــــنــــشــ
لــــــحــــــالات الــــــمــــــرض الــــمــــهــــنــــي وإصـــــابـــــة 
العمل وهذا يؤثر على صحته وحياته 
ومــــهــــمــــة الأمــــــــــن الــــصــــنــــاعــــي والــــصــــحــــة 
الــمــهــنــيــة هـــي حــمــايــة الـــعـــامـــل مـــن هــذه 
الأمــــراض والإصـــابـــات ومـــن أجـــل هــذا 

على الآمن الصناعي أن يقوم :
بـــــــــــــالإشـــــــــــــراف عـــــــلـــــــى صـــــــحـــــــة الــــــعــــــمــــــال 
ــــة مـــــن الأمـــــــراض  ــايـ ــ ــــوقـ وحـــمـــايـــتـــهـــا والـ
ــعــــمــــل، واتــــخــــاذ  الـــمـــهـــنـــيـــة وإصــــــابــــــات الــ
الــــــوســــــائــــــل والإجـــــــــــــــــــــراءات الــــــــلازمــــــــة ، 
وتنظيم العمل وأدواتــه للوصول إلى 
حــــد أدنــــــى مــــن إصــــابــــات فـــالـــعـــامـــل هــو 
الأســــــاس فـــي عــمــلــيــة الإنــــتــــاج ويــجــب 
حـــمـــايـــتـــه ورعــــايــــتــــه صـــحـــيـــاً مــــن الآثـــــار 
التي تعكسها طبيعة العمل الذي يعمل 

به عليه . 
فـــــي صـــنـــاعـــة الــــكــــابــــلات )أو الأســــــلاك 
ــــة( يــــســــتــــعــــمــــل فـــــــي مــــــوادهــــــا  ــلــ ــ ــــوصــ ــمــ ــ الــ
الأولـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــــنـــــــــحـــــــــاس والألــــــــمــــــــنــــــــيــــــــوم 
الــتــطــور والتقدم  كــمــعــادن ناقلة )وأن 
فــــــــي صـــــنـــــاعـــــة غــــــــــزل الأســـــــــــــــلاك أوجــــــــد 
أنــــــــواع عــــديــــدة بـــخـــصـــائـــص كــهــربــائــيــة 
ومـــــيـــــكـــــانـــــيـــــكـــــيـــــة مــــــخــــــتــــــلــــــة(، والـــــــــمـــــــــواد 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة والـــــمـــــطـــــاطـــــيـــــة كـــــمـــــادة 
كــلــوريــر الــبــولــي فــيــل، والـــبـــولـــي أمــيــد، 
البولي أتيلين أو المطاط الصناعي أو 
مــادة الكلوريرنادين والــورق المطلي 
بــالــزيــوت الــمــعــدنــيــة مــخــتــلــفــة الــلــزوجــة 
والــرصــاص يقوم العمال أثناء عملهم 
الــنــحــاس والألــمــنــيــوم والكثير  بلمس 
مـــــن الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة الــمــســتــعــمــلــة فــي 
ذكرنا  والتي  والتغليف  العزل  مرحلة 
أكثرها ممّا يسبب تعرضهم للكثير من 
الأمــــــراض الــمــهــنــيــة وهــــي تــخــتــلــف أي 
الأمـــــــراض حــســب الــــمــــواد الــمــســتــعــمــلــة 
مــن الــرصــاص إلــى الــمــواد البلاستكية 
والـــزيـــوت الــمــعــدنــيــة وغــالــبــاً هــي مــواد 

مسرطنة .
لـــــذلـــــك لابــــــــد مــــــن إجـــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات 
الطبية الدورية للعمال والكشف المبكر 
عن الأمـــراض الأكثر شيوعاً في هذه 
الصناعة، كفقر الــدم واضــطــراب الكبد 
والجملة العصبية والتسمم بالرصاص 
ــلــــديــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــن  والأمـــــــــــــراض الــــجــ

حروق وغيرها .
ويجب أن تكون المنشأة بحالة تهوية 
مستمرة وخاصة عند استعمال المواد 
البلاستيكية هذا إضافة لإصابة نقص 
السمع الناتجة عن الضجيج المنتشر 
والمستمر حيث قدرت درجة الضجة 
فـــي هـــذه الــصــنــاعــة بــيــن )90 – 120( 
ديــســبــل وهــــي تــعــتــبــر أعـــلـــى مـــن الــحــد 
المسموح به في سورية حيث يعتبر 
الـــحـــد الــمــســبــب لــلــصــمــم نــقــص الــســمــع 
المهني هو )85( ديسبل وبالتالي لابد 
من استعمال كاتمات الضجة واللباس 
الــواقــي مــن قــفــزات وغــيــرهــا المناسبة 
لمكان العمل وإيجاد غسالات لغسيل 

وتنظيف ملابس العمال  .

من أول السطر

ǧǧشوقيǧميلادǧ

المشكلة بالسياسات وليست 
بالاشخاص 

ســـيـــاســـة حــكــومــتــنــا الـــعـــتـــيـــدة لا تــخــتــلــف 
عـــــن ســــيــــاســــة الــــحــــكــــومــــات الــــســــابــــقــــة بــل 
تعتبر مكملة لــهــا وتــســيــر عــلــى الــطــريــق 
نفسها فمازالت الليبرالية الاقتصادية و 
اقتصاد السوق الاجتماعي هي سياسة 
الحكومات كلها التي تعاقبت على البلاد 
مــــنــــذ عــــــــــام  2005 لــــــم تـــخـــتـــلـــف ســــوى 
الـــوجـــوه فــقــط , الـــيـــوم تـــحـــاول السلطة 
امــتــصــاص الاحــتــقــان بــالــشــارع وإظــهــار 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــة بـــأنـــهـــا غـــيـــر الـــحـــكـــومـــات 
ــلـــهـــا وانـــــهـــــا تـــــحـــــارب الـــفـــســـاد  الــــســــابــــقــــة كـ
والـــمـــحـــســـوبـــيـــات وســـتـــطـــهـــر مــؤســســات 
الـــــدولـــــة مــــن الــــفــــســــاد وســـتـــعـــطـــي فــرصــة 
لــلــكــفــاءات الــشــابــة وذلـــك كله عبر بعض 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــشـــكـــلـــيـــة والـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة فــي 
الأشــــخــــاص )وكــــــأن مــشــكــلــتــنــا شخصية 
مع هؤلاء ,( لكن طبعا مع الإبقاء على 
الــتــي عمقت  السابقة نفسها  الــســيــاســات 

الفساد ووسعته .
ــلـــــوب وضـــــــــــــــروري ولــــكــــن  ــ ــــطـ ــيــــر مـ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
ـــلاد لـــلـــخـــروج  ــــبـــ ــيـــر تــــحــــتــــاجــــه الــ ــيـ ــغـ أي تـ
مــــن أزمــــتــــهــــا؟ هــــل تــغــيــيــر مــــديــــر هـــنـــا أو 
مــحــافــظ هــنــاك أو مــعــاون فــي دائــــرة ما 
سيحل الأزمـــة  التي تعاني منها البلاد 
أو ســتــخــفــف مـــن حــدتــهــا عــلــى الــمــواطــن 
؟  بــكــل تــأكــيــد لأ فمهما كـــان الــمــســؤول 
الجديد شريفاً وجيداً ويتمتع بقدر عالٍ 
مـــن الـــكـــفـــاءة لـــن يــســتــطــيــع الــتــأثــيــر ولــن 
يستطيع الــقــيــام بــمــهــامــه بــســبــب تشعب 
قــــوى الـــفـــســـاد الــكــبــيــر وتــحــكــمــهــا بــجــهــاز 
الــدولــة وتــســيــيــره  بــمــا يــخــدم مصالحها 
فــقــط  ومــصــالــح فئة قليلة مــن المجتمع 

ــيـــة الـــشـــعـــب   ــبـ ــالـ ــــق مــــصــــالــــح غـ ــ ولــــيــــس وفـ
ــفــــذاً  ــنــ ــــؤول الـــــجـــــديـــــد مــ ــــســ ــمــ ــ وســـــيـــــغـــــدو الــ
الفساد  قــوى  الــتــي تطرحها  للسياسات 

الكبير فقط لا غير .

 هل اصلاح الوظيفة العامة
 يكفي ؟

ــــوم بــعــض  ــيـ ــ ــــرح الــــــــذي تـــطـــرحـــه الـ ــــطـ الـ
ــفـــة  ــيـ ــلــــى أن إصـــــــــلاح الـــوظـ ــــهـــــات عــ الـــــجـ
العامة ووضــع الشخص المناسب في 
ــا تــطــلــبــه  الـــمـــكـــان الـــمـــنـــاســـب مــــن أهـــــم مــ
بــوابــة لمكافحة  الحالية وهــو  المرحلة 
الــفــســاد هــذا الــطــرح أثــبــت فشله عملياً 
ــــن الــــمــــؤكــــد أن  عـــلـــى أرض الــــــواقــــــع, مـ
إصــــلاح الــوظــيــفــة الــعــامــة شـــيء هـــام و 
ضـــــروري ومــطــلــوب إيـــصـــال الــكــفــاءات 
إلى المواقع التي تستحقها ولكن هذا 
يـــمـــكـــن تــطــبــيــقــه بـــعـــد مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
الكبير ويعد إكــمــالا لــه لا قبله لضمان 
نــجــاحــه , فــالــفــســاد قــــادر عــلــى شـــل أي 
وتسييرها  وإجــهــاضــهــا  إصــــلاح  عملية 
لمصلحته لدرجة  أنه قــادر في بلادنا 
عــــلــــى تـــعـــطـــيـــل تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــوانـــــيـــــن أو 
تـــشـــويـــهـــهـــا,  والـــمـــشـــكـــلـــة هــــي بــالــفــســاد 
ــيـــر لأن الــكــبــيــر  ــغـ ــيـــر ولــــيــــس الـــصـ ــبـ ــكـ الـ
يـــحـــمـــي الـــصـــغـــيـــر ويــــؤمــــن لــــه الــحــمــايــة 
مــــن الـــمـــســـائـــلـــة والــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر قــســم 
منه أصلا موجود خارج جهاز الدولة 
ــــت نـــفـــســـه قــــــــادر عــلــى  ــــوقـ ــــي الـ ولـــكـــنـــه فـ
ــــة  بــســبــب  ــــدولــ الـــتـــحـــكـــم بـــمـــؤســـســـات الــ

علاقاته وتشعباته وسطوته.

ما هو التغيير المطلوب؟ 
المطلوب للنهوض بجهاز الدولة لكي 
يتحمل مسؤولياته في المرحلة المقبلة  
وخصوصاً في المرحلة القادمة  ليست 

هـــكـــذا تــغــيــيــرات , فــالــمــطــلــوب مــكــافــحــة 
جدية للفساد والكبير منه قبل الصغير 
وهــذا يحتاج قبل كل شــيء إلــى تغيير 
جـــذري وشــامــل فــي مجمل السياسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــعــــدول 
الليبرالية التي شرعت  عن السياسات 
الفساد وعمقته وتسببت في إفقار 80 
% مـــن الــشــعــب الــــســــوري بــســبــب نمط 
تــــوزيــــع الـــــثـــــروة الــــقــــائــــم لــمــصــلــحــة فــئــة 
قــلــيــلــة مـــن الــمــجــتــمــع الــتــي تــســيــر جــهــاز 
الـــدولـــة لمصلحتها مــا أدى إلـــى فــقــدان 
ــالــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا  ثـــقـــة الـــمـــجـــتـــمـــع بــ
ــــدواً لــهــم ومـــهـــد الأرضـــيـــة  واعـــتـــبـــارهـــا عــ
المناسبة لانفجار الأزمة الحالية ,وأن 
إعادة ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها 
تتطلب السير بعكس هــذه السياسات 
فتسيير جهاز الدولة لمصلحة الغالبية 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن الــــشــــعــــب وتــــعــــديــــل نــمــط 
تــــوزيــــع الــــثــــروة لــمــصــلــحــتــهــم وإشــــــراك 
الــجــمــاهــيــر بــالــمــعــركــة ضـــد الــفــســاد عبر 
إعــطــاء الــحــريــات الــكــامــلــة لــهــا والــســمــاح 
للشعب  بتنظيم صفوفه لفضح مواقع 
الفساد مع ما يتضمنه ذلــك من تفعيل 
استقلالها  على  والعمل  النقابات  لعمل 
لأن الـــعـــمـــال هــــم رأس حـــربـــة فــــي هـــذا 
ــــل الــقــطــاع  الـــــصـــــراع، ومــــوجــــوديــــن داخــ
الــعــام وهـــم أصــحــاب الــمــصــلــحــة الأولـــى 
في حمايته من الفساد الذي يسعى إلى 

إنهاء دور القطاع العام  وتصفيته .
لم تعد تنطلي على الشعوب التغييرات 
التجميلية التي تحدثها الأنظمة كل فترة 
في محاولة منها لتشويه التغيير الذي 
تــنــشــده الــجــمــاهــيــر وتــســعــى إلــيــه وبــاتــت 
الــحــكــومــات تضحك على نفسها لا على 
شعوبها فالشعوب اكتسبت خبرة كافية 

وباتت تعرف تماماً أي تغيير تريد! .

هل التغييرات الإدارية مجدية؟

قامت الحكومة الجديدة 
ببعض التغييرات الإدارية 

من خلال إعفاء بعض 
المسؤولين من مناصبهم، 

وتغيير عدد لا بأس به 
من المدراء العامين أو 

معاونيهم في عدد من 
المحافظات، في محاولة 
لإظهار الحكومة وكأنها 
حكومة استثنائية تقود 

عملية تغيير حقيقية 
ستخرج  البلاد من أزمتها 

الحالية , كما يحب الإعلام 
الترويج لها وأن التغييرات 

التي تجريها الحكومة 
كنّا بأمس الحاجة لها منذ 

سنوات وأن الشعب بدأ 
يلمس الفرق الإيجابي لهذه 

التغييرات !! 
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هذه المظاهرات، كما مظاهرات الأهالي 
ــلــــدات  ــــن بــ ــــي قــــدســــيــــا، وفـــــــي الــــعــــديــــد مــ فــ
الغوطة الشرقية لدمشق، وغيرها الكثير 
مـــن الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة بــغــيــر مــنــاطــق، 
أكدت بأن الشعب السوري ولئن جارت 
ــلـــى مــصــالــحــه  ــالـــبـــت عـ ــكـ عـــلـــيـــه الأيــــــــــام، وتـ
ــــاب،  قـــوى الاســتــبــداد والــطــغــيــان والإرهـ
المحليين والإقليميين  الداعمين  مع كل 
والدوليين، إلا أن إرادتــه ما زالــت حية، 
لن تكسرها قوى الظلام والإرهاب، كما 

لم تحرفها قوى الفساد والاستبداد.

تحركات صادمة
الــمــلــفــت لــلــنــظــر، كــــان فـــي ردود الأفــعــال 
حــــيــــال هــــــذه الــــمــــظــــاهــــرات والـــتـــحـــركـــات 
ــــزهــــا مــن  ــيّ ــــم تــــأخــــذ حــ ــيـــة، حـــيـــث لـ ــبـ الـــشـــعـ
الاهــتــمــام الــكــافــي عــبــر وســـائـــل الإعــــلام، 
كــمــا لـــم تـــأخـــذ نــصــيــبــهــا مـــن الــتــحــلــيــل من 
بــاســم الشعب  لــلــحــديــث  المتنطعين  قــبــل 
الــــســــوري، الــمــمــثــلــيــن لأطــــــراف الـــصـــراع 
من القوى السياسية أو العسكرية، على 
وغاياتها  ومسمياتها  تلاوينها  اخــتــلاف 
وأهــدافــهــا، كما جــرت الــعــادة عند هؤلاء 
بوقوفهم على صغائر الأمور تعظيماً أو 
تهويلًا أو تحريفاً، وغيرها من الأساليب 

الدعائية أو الترويجية أو التحريضية.
ــقـــــوى صــــدمــــت بــالــعــزيــمــة  ــ وكــــــــأن هــــــذه الـ
الشعبية الحية والمتجددة لدى الشعب 
الـــســـوري، بــعــد كــل مــا حــل بــه مــن ســوء 
على المستويات كافة، وبعد محاولاتها 
كـــلـــهـــا الــــرامــــيــــة إلــــــى كـــســـر هــــــذه الإرادة 

والعزيمة وتغييبها.

مواجهة مسلحة وتزييف
واللافت أيضاً، على مستوى المظاهرات 
الشعبية الأخــيــرة فــي حــلــب، عــلــى وجــه 
التحديد، هو تصنيفها من قبل المنظمات 
الإرهابية المسيطرة على أحياء شرقي 
ـــنــــصــــرة وأشــــبــــاهــــهــــا،  حــــلــــب مـــــن جـــبـــهـــة الـ
وداعــمــيــهــا الإقــلــيــمــيــيــن والــدولــيــيــن، على 
أنــهــا »أعــمــال شــغــب«، ليصار إلــى تبرير 
مــواجــهــتــهــا وقــمــعــهــا بـــالـــوســـائـــل الــمــمــكــنــة 
كــلــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك بــاســتــخــدام الأعـــيـــرة 

النارية.
كـــأحـــد تــجــلــيــات اســـتـــمـــرار مـــحـــاولـــة وأد 
بــحــقــوقــهــا،  الـــمـــطـــالـــبـــة  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
ــا فـــيـــهـــا  ــ ــــمـ ــــل الــــــوســــــائــــــل الــــمــــمــــكــــنــــة، بـ ــكــ ــ وبــ
محاولات التشويه المتعمد لها من أجل 
تـــحـــويـــر غـــايـــاتـــهـــا، كـــمـــا تـــزيـــيـــف أهـــدافـــهـــا، 
مــن أجـــل اســتــســهــال وتــبــريــر اســتــهــدافــهــا 

وقمعها.
بــل وعــمــدت بعض الــوســائــل الإعــلامــيــة، 
الــداعــمــة لــهــؤلاء الإرهــابــيــيــن، والمروجة 
والمسوقة لهم، إلى تحريف وقائع هذه 
الـــمـــظـــاهـــرات، لــتــعــلــن بــأنــهــا كـــانـــت تــأيــيــداً 
للإرهابيين والمسلحين وتوجهاتهم، أو 
تقزيمها على أنها احتجاج على موضوع 
الغذائية فقط،  المواد  الأسعار واحتكار 
ــــي كـــــــذب عـــلـــنـــي ومـــــفـــــضـــــوح، بـــاعـــتـــبـــار  فــ
ــهـــذه  أن بــــعــــض الــــمــــقــــاطــــع الـــــمـــــصـــــورة لـ
المظاهرات، كانت قد عرضت عبر مواقع 
ــيـــوب«، ظــهــر مـــن خــلالــهــا بشكل  ــيـــوتـ »الـ
واضــح وجلي المطالب التي تنادى بها 
الــشــبــاب الــمــتــظــاهــر، اعـــتـــبـــاراً مـــن دعـــوة 
المسلحين للخروج من مناطقهم، مروراً 
الراغبين  أمــام  المجال  بالمطالبة بفسح 
ــلـــخـــروج عـــبـــر الـــمـــمـــرات  مــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن لـ
انتهاءً برفض الانصياع  الآمنة، وليس 
لــرغــبــات وشـــــروط الإرهـــابـــيـــيـــن، ونــمــط 

الـــحـــيـــاة الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي الــــذي 
يسعون لفرضه عــنــوة وبــقــوة الــســلاح، 
وأخــيــراً بالهتافات المعبرة عن الوحدة 
والـــتـــوحـــد مـــع بــقــيــة الــســوريــيــن بــمــدنــهــم 

ومناطقهم المختلفة.
ولــــعــــل أبـــــــرز مــــا كــــــان واضـــــحـــــاً فــــي هـــذه 
ــاهــــرات هــــــو: اســــتــــمــــرارهــــا، وعـــــدم  الــــمــــظــ
ــــم مــن  ــلـــى الـــــرغـ الـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــفـــريـــقـــهـــا، عـ
محاولات قمعها كلها من قبل الإرهابيين 
وحملة السلاح، بما في ذلك عبر إطلاق 
ــيــــهــــا، ووقــــــــوع  ــلــ الـــــــرصـــــــاص الــــمــــبــــاشــــر عــ
إصــــابــــات بــيــن الــمــدنــيــيــن، حــيــث تــســاقــط 
العديد من أبناء شرقي حلب بين قتيل 

وجريح على أيدي هؤلاء.

التعفيش يأكل الأخضر واليابس
وفي مسار آخر كانت عمليات التعفيش 
الـــمـــنـــظـــم لــلــمــمــتــلــكــات الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة 
فــي حــلــب، كــمــا فــي الــعــديــد مــن المناطق 
والبلدات والــقــرى على طــول الجغرافيا 

السورية.
ــــلام،  ــائـــل الإعـ فــقــد نــقــلــت الــكــثــيــر مـــن وسـ
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــحـ ــفـ ــ ــا الــــكــــثــــيــــر مـــــــن صـ ــ ــمـ ــ كـ
ــيــــن مــن  ــنــ ــــاعـــــي، مــــعــــانــــاة الــــمــــواطــ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
هـــذه الــمــمــارســات، كــمــا أظـــهـــرت مــواقــف 
الإدانــــــة والاســـتـــنـــكـــار مـــن قــبــلــهــم، والــتــي 
لـــم تــقــف عــنــد حـــــدود الــتــعــبــيــر عـــن مــدى 
ـــيــــة وســــلــــبــــيــــتــــهــــا عـــلـــى  ــقــــضـ ــــمـــــق هـــــــــذه الــ عـ
الـــــمـــــســـــتـــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــمــــعــــاشــــي 
ــــة  ــــاديـ ــــمـ ــيـــــث الــــقــــيــــمــــة الـ ــ الـــــــــفـــــــــردي، مـــــــن حـ
والــــمــــعــــنــــويــــة لـــلـــمـــقـــتـــنـــيـــات الـــــفـــــرديـــــة، مــن 
أثـــاث منزلي وكــهــربــائــيــات، وغــيــرهــا من 
حد  على  والكبيرة  الصغيرة  المقتنيات 
ســــواء، والــتــي جــهــد الــمــواطــنــيــن وتعبوا 
وكـــدوا مــن أجــل اقتنائها، وعــجــزهــم عن 
تعويضها لاحقاً بظل الواقع الاقتصادي 
الــمــعــاشــي الــمــتــردي، بــل مــا يلفت النظر 
هــو تــجــاوز حـــدود الــفــردي والشخصي 

الإرادة الشعبية لا راد لها! 
المظاهرات 

الشعبية الحاشدة 
التي عمت أحياء 

شرقي حلب، خلال 
الأسبوع المنصرم، 

بوجه الإرهابيين 
المسيطرين على 

تلك الأحياء، كانت 
مثالًا حياً عن الإرادة 

الشعبية التي لا راد 
لها.

فـــــي الاســــتــــنــــكــــار والــــــرفــــــض، لـــتـــصـــل إلـــى 
حــــدود الــبــعــد الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والوطني الــعــام، وخاصة على مستوى 
الانــــعــــكــــاس الـــســـلـــبـــي لـــهـــذه الـــمـــمـــارســـات 

على سمعة مؤسسة الجيش ودورها.
حــيــث أجــمــعــت مـــشـــاهـــدات الــمــواطــنــيــن، 
فـــي حــلــب كــمــا فـــي غــيــرهــا، عــلــى وجـــود 
شبكات منظمة، سرقةً ونقلًا وتسويقاً 
وبــيــعــاً وتغطيةً، تعمل كــأســراب الــجــراد 
ــهــــب الـــمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة  عـــلـــى ســـلـــب ونــ
والخاصة على حد سواء، في العديد من 
المناطق والأحياء، فهي لا تترك خلفها 
لا أخــضــر ولا يــابــس، مستغلة ظــروف 
الــحــرب والأزمــــــة، وابــتــعــاد الأهـــالـــي عن 
بيوتهم ومنازلهم، وخاصة في المناطق 
التي تعرضت لعمليات عسكرية واسعة، 
كـــان الـــدمـــار والــتــشــرد والـــنـــزوح بعض 
نـــتـــائـــجـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة فــــقــــط، لــــتــــقــــوم هــــذه 
الشبكات بممارسات التعفيش في هذه 
المناطق، من أصغر الأشياء إلى أكبرها.
هــــذا الـــمـــوقـــف وهـــــذه الإرادة الــشــعــبــيــة، 
الرافضة والمستنكرة لهذه الممارسات، 
صــوتــهــا يــتــعــالــى، كــمــا إرادتــــهــــا تــتــصــلــب، 
ليس من أجل وضع حد لهذه الممارسات 
ــــل ومـــحـــاســـبـــة  الـــتـــعـــفـــيـــشـــيـــة الــــمــــنــــظــــمــــة، بــ
ــا، كـــمـــا ومـــن  ــلـــة بــــهــ ــامـ ــعـ ــبـــكـــات الـ ــلـــك الـــشـ تـ
خــلــفــهــا، مــــن الــمــســتــفــيــديــن والــمــســتــغــلــيــن 
والمتنفذين والفاسدين، وذلك ليس من 
بــــاب الــمــطــالــبــة بــحــق الــشــعــب الــمــســلــوب 
ــــاب  ــــل هـــــــــــؤلاء فــــــقــــــط، بـــــــل مـــــــن بـ ــبـ ــ مـــــــن قـ
الــحــرص عــلــى ســمــعــة مــؤســســة الجيش 
الــــــتــــــي تــــــنــــــال مــــنــــهــــا مــــــمــــــارســــــات هـــــــؤلاء 
إلــى تعرية دورهــا  وتشوهها، بالإضافة 
على مستوى الانــعــكــاســات السلبية في 

عمق الاقتصاد الوطني ككل وأفقه.

قواسم مشتركة
المشترك في كل المظاهرات والتحركات 

الشعبية، على تواضعها بنتيجة الوضع 
المعقد الراهن، هو أنها تظهر وتستعيد 
زخــمــهــا وألــقــهــا عــنــد كــل مــفــتــرج سياسي 
أو عــســكــري وأمـــنـــي، مــهــمــا كــــان صــغــيــراً 
ومتواضعاً هو الآخــر، في تعبير مباشر 
عــن أن إرادة الــشــعــب مــا زالــــت جــذوتــهــا 
مشتعلة، وهي تتحين أية فرصة من أجل 
المطالبة بحقوقها، عبر أسلوب التظاهر 
السلمي أو غيرها من الأساليب، كأدوات 
متاحة بيدها، بظل مساعي تغييب هذه 
الإرادة، كــمــا تــغــيــيــب الـــحـــقـــوق، مـــن قبل 
الكثيرين من القوى الفاعلة على الأرض 
ــاً، والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريـــاً وأمـ
الـــصـــراع بمختلف  أطــــراف  مــن  المتعنتة 
تسمياتهم، بــالإضــافــة إلــى مــن لا تعنيهم 
أصلًا هذه الإرادة، كما لا تعنيهم حقوق 
الــســوريــيــن مــن مختلف الــقــوى المحلية 

والإقليمية والدولية.

إرادة لا تلين
ســـــتـــــة أعــــــــــــــوام مـــــــن الـــــــحـــــــرب الــــطــــاحــــنــــة، 
والــتــدويــل والــقــتــل الــعــشــوائــي والــتــشــرد 
والـــــــــجـــــــــوع، و ســـــــنـــــــوات مـــــــن الارهــــــــــــاب 
الــــتــــكــــفــــيــــري، فــــشــــلــــت فــــــي حــــــــرف إرادة 
الشعب السوري عن رغبته في التغيير 
الديمقراطي، الرافضة لكل أشكال القمع 
ــالـــبـــة بــحــقــوق  وكــــبــــت الــــحــــريــــات، والـــمـــطـ
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــ ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــلـــى أن  ــكــــريــــم، والــــمــــؤكــــدة عـ والـــعـــيـــش الــ
الشعب السوري واحداً موحداً متمسكاً 
ــــه الــوطــنــيــة، وســيــداً  بــكــامــل تـــرابـــه وأرضـ

وحيداً عليها.
كل ذلك يؤكد أن الحل السياسي السلمي 
ــنـــشـــود هــــو وحـــــــده الـــكـــفـــيـــل بــتــفــجــيــر  ــمـ الـ
طــاقــات الــشــعــب الـــســـوري، وعــبــره فقط 
يمكن أن يتاح المناخ الكافي واللازم من 
أجل السير باتجاه التغيير الديمقراطي 

الجذري والعميق والشامل. 

المشترك في 
كل المظاهرات 

والتحركات 
الشعبية، 

على تواضعها 
بنتيجة الوضع 

المعقد الراهن، 
هو أنها تظهر 

وتستعيد زخمها 
وألقها عند كل 
مفترج سياسي 

أو عسكري 
وأمني، مهما 

كان صغيراً 
ومتواضعاً.
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مــن بين النشاطات الــعــديــدة الــتــي تقوم 
بها الإدارة يمكن أن نذكر:

تــــوســــع  ــــيــــــة  ــكــ ـــــريــــ الأمـ الـــــــخـــــــزانـــــــة  وزارة 
ــــع  ــــرابـ ــا يـــــــوم الـ ــ ــيــ ــ ــلــــى روســ الــــعــــقــــوبــــات عــ
عشر من الجاري، عبر ضم ستة أسماء 
جديدة إلى قائمة »المعاقبين«، هم ستة 

نواب في مجلس الدوما الروسي.
نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، 
ــــي بــيــتــرو  ــرانـ ــ يــبــحــث مـــع الـــرئـــيـــس الأوكـ
بوروشينكو، خــلال اتــصــال هاتفي يوم 
18 من الجاري، مسألة تمديد العقوبات 
بــحــق روســيــا وجــهــود الـــوفـــاء بــاتــفــاقــات 

مينسك.
ــا، ربــمــا  ــ ــامـ ــ ــيــــرة لأوبـ ــة أخــ ــ ــيـ ــ جـــولـــة أوروبـ
ــيــــهــــا، هـــمـــا:  ــــان الأبــــــــــرز فــ ــــوانـ ــنـ ــ ــــعـ ــــكـــــون الـ يـ
ــيـــــن وطـــمـــأنـــة مــــن يــلــزم  ــ ــيـ ــ حـــشـــد الأوروبـ
مــنــهــم، وشــحــنــهــم وتــثــبــيــت مــواقــفــهــم في 
مــواجــهــة روســـيـــا عــبــر فـــرض الــعــقــوبــات 
عليها. العنوان الثاني، هو: تأكيد ثبات 
الناتو وإمكانيات توسعه.. وكلمة أوباما 
في مؤتمره الصحفي مع ميركل تكثف 

هذين العنوانين.
الــــــمــــــراوحــــــة فــــــي الـــــمـــــكـــــان، فــــــي مـــحـــاربـــة 
الإرهــــاب، فــي كــل مــن ســوريــة والــعــراق، 
مصحوباً بإعلانات دوريــة عن عمليات 
كـــبـــرى فـــي الـــرقـــة والـــمـــوصـــل، يـــبـــدو أنّ 
الهدف منها لا تحريرهما فعلًا، بل رفع 
الحرج من جهة، وتجهيز أرضية خلاف 
وصــــراع عميق عــلــى أســـس قــومــيــة بين 
شعوب المنطقة، أملًا في إيصال الأمور 
إلــى مستوى الــصــدام الــدمــوي المباشر، 
بما ينجي داعش ويعززها بعامل تفجير 
إضافي، ربما يكون أكثر خطورة منها.

في الداخل الأمريكي، تدعم إدارة أوباما 
بشكل هائل، التحركات الاحتجاجية ضد 

ترامب بأشكالها المختلفة.

عدواني وواقعي!
إنّ مــــن الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان، تـــحـــديـــد )مـــن 
يــمــثــل مــــــن؟( داخــــــل الـــلـــعـــبـــة الأمـــريـــكـــيـــة. 
رغم ذلك فإنّ الأساس يبقى أن خيارين 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن لا ثـــالـــث لــهــمــا أمــــــام أيـــة 
إدارة جـــديـــدة: فــإمــا الاســـتـــمـــرار بالنهج 
الـــــعـــــدوانـــــي وتــــكــــريــــســــه بـــــل وتـــصـــعـــيـــده، 
رفـــــضـــــاً لـــــواقـــــع مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــدولــــي 
الــجــديــد وعـــمـــلًا عــلــى إرجـــاعـــه الــقــهــقــرى، 
أو تبني خيار واقــعــي وسياسة واقعية 
تعترف بالميزان الجديد وتبدأ بالانكفاء 

والتكيف..

صعوبات التحديد
قبل الدخول في محاولات تحديد )من 
يمثل مــن؟(، بمعنى من يمثل العدواني 
ومــــــن يـــمـــثـــل الــــواقــــعــــي ضـــمـــن الانـــقـــســـام 
الأمــريــكــي الــظــاهــر عــلــى الــســطــح، ينبغي 
تثبيت جملة مــن النقاط التي لا يجوز 

تجاوزها ضمن أية محاولة للتحديد:
ــانــــت الـــنـــخـــبـــة الأمــــريــــكــــيــــة بـــأســـرهـــا  إذا كــ
خــــــــاســــــــرة فــــــــي الـــــحـــــالـــــتـــــيـــــن )اســـــــتـــــــمـــــــرار 
العدوانية أو الانكفاء نحو الداخل(، فإنّ 
خسارة جزء منها ستكون هائلة مقارنة 
بخسارة الجزء الأخر في حال تم تبني 
خيار الانكفاء.. ذلك الجزء هو ما يمكن 

تسميته برأس المال المالي الإجرامي.
تـــــــزداد الـــمـــســـألـــة تـــعـــقـــيـــداً حـــيـــن نــعــلــم أنّ 
رأس الــــمــــال الــــمــــالــــي الإجــــــرامــــــي، لــيــس 
ــــــض الانـــــكـــــفـــــاء، فــهــنــالــك  ــد فـــــي رفـ ــيــ الــــوحــ
شركاؤه الذين اختلطت أمواله بأموالهم 

ــــان مــالــه  ــــإن كـ ومـــصـــالـــحـــه بــمــصــالــحــهــم. فـ
»أسوداً«، فإنّه اختلط بعمق بعد 2008، 
بالمال »الأبيض« للبنوك، وللمضاربين 
ــــة جـــــــــــورج ســـــــــــوروس.  ــئـ ــ ــار مـــــــن فـ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
والبنوك والمضاربون هم المسيطرون 
الأســاســيــون عــلــى الإعــــلام الجماهيري، 
الذي صُدِمَ بفوز ترامب، والذي يشجع 
ــــات ضـــــــــده، ويــــذهــــب  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــوم الاحـ ــيــ ــ الــ
بنفسجية«  »ثـــورة  لتسميتها  منه  قسم 
على غــرار الــثــورات الملونة التي قادها 

الفريق الإعلامي ذاته!
هنالك شكل أخــر مــن الانقسام الداخلي 
ضـــمـــن الـــنـــخـــبـــة الأمـــريـــكـــيـــة، يــســتــنــد إلــيــه 
بــعــض الــبــاحــثــيــن مـــن أمـــثـــال د. ميشيل 
تــشــوســودوفــســكــي مـــديـــر مـــركـــز أبــحــاث 
الـــعـــولـــمـــة، ونــــعــــوم تـــشـــومـــســـكـــي، الــغــنــي 
عــن الــتــعــريــف، وهـــو الانــقــســام المرتبط 
الإنــتــاجــيــة.  العملية  مــع  الــعــلاقــة  بطبيعة 
وهــنــالــك حــســب هـــذا التصنيف قطاعات 
ــيــــة كـــــبـــــرى: )الـــمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي  أســــاســ
ــاز  ــغــ ــــارات الـــنـــفـــط والــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــعــــســــكــــري، احـ
ــــم »ودونـــــــــالـــــــــد مــــحــــســــوب عــلــيــهــا  ــــحـ ــفـ ــ والـ
الكبرى،  والبنوك  تشومسكي«،  حسب 
ــــديـــــره مـــــن نــــشــــاطــــات ذات طـــابـــع  ومــــــا تـ
ــــدمـــــي وعــــــقــــــاري، وقـــطـــاع  مــــضــــاربــــي وخـ
ــا الـــــمـــــدنـــــيـــــة(. ولــــــكّــــــن هــــذا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
الــتــصــنــيــف يـــســـقـــط مــــن الـــحـــســـاب ثــلاثــة 
عـــوامـــل أســـاســـيـــة )والــحــقــيــقــة أنـــهـــا أكــثــر 
مــــن ذلــــــــك(: الأول هـــــو: مـــــدى الـــتـــداخـــل 
والــتــرابــط والــتــشــابــك الــهــائــل بــيــن رأس 
المالي )عــديــم الهوية الإنتاجية(،  الــمــال 
وبـــيـــن رؤوس الأمــــــــوال الإنـــتـــاجـــيـــة مــن 
الأنــــــــواع الــمــخــتــلــفــة. والـــثـــانـــي هــــو مـــدى 
التداخل بين رأس المال المالي، ورأس 
الـــمـــال الــمــالــي الإجــــرامــــي. والـــثـــالـــث هــو: 
ــــوال هـــذه، بــأنــواعــهــا  عــلاقــة رؤوس الأمـ
جـــمـــيـــعـــهـــا، بــــمــــوقــــع الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

العالمي، وبموقع دولارها.
إن أول ما ينتج من الكلام السابق، هو: 
احتمال أنّ يكون وزن أصحاب الخيار 
العدواني ضمن النخبة الأمريكية، أعلى 
مـــــن وزن أصـــــحـــــاب الــــخــــيــــار الــــواقــــعــــي. 
ــــي نـــتـــيـــجـــة فــــهــــي أن أصــــحــــاب  ــانـ ــ وأمـــــــــا ثـ
الخيارين عابرون للحزبين الأساسيين، 
ولرؤوس الأموال على أنواعها، رغم أنّ 

ما الذي تفعله إدارة أوباما في أسابيعها الأخيرة؟
دخلت إدارة أوباما 

منذ 8-9 من الشهر 
الجاري، لحظة إعلان 

فوز دونالد ترامب 
بالانتخابات الرئاسية 

الأمريكية، حالة من 
النشاط المحموم، 
الداخلي والخارجي. 

نشاط لا يمت بأية 
صلة للـ»البطة 

العرجاء«! فما الذي 
يكمن وراءه؟

مركز العدوانية يبقى عند رأس المال المالي 
الإجرامي، تليه البنوك الكبرى. وربما يكون 
ــنـــى، هــــــو: قــطــاع  ــعـ ــمـ ــهــــذا الـ الأقـــــــل عــــدوانــــيــــة بــ

الإنتاج التكنولوجي المدني. 
ــا،  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة  أنّ  هــــــي:  الــــثــــالــــثــــة،  الـــنـــتـــيـــجـــة 
ــاً، وبــــدعــــم وازن  ــنـ ــمـ ــيـــــلاري كــلــيــنــتــون ضـ ــ وهـ
مـــن أقـــطـــاب داخـــــل الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، قد 
أسفرت عن وجه عدواني واضح اعتباراً من 
ــذا الـــقـــول، لا يعني  الــثــامــن مـــن الـــجـــاري. وهــ
أنـــهـــا كـــانـــت عـــدوانـــيـــة صــافــيــة طـــــوال الـــوقـــت، 
ــاً بــيــن الــعــدوانــي والــواقــعــي،  بــل كــانــت تـــوازنـ
ولكنها اليوم وتحت ضغط الوقت، وضغط 
عمق الأزمـــة والــتــحــولات التي تنذر بها، قد 
خضعت كلياً للتيار العدواني. وللتذكير مرة 
أخــــرى، فـــإنّ هـــذا لا يعني مطلقاً أن تــرامــب 
بالضبط  ولــكــنّــه يعني  للواقعية،  بــات ممثلًا 
أنّ تــرامــب بــات أمــام واحــد مــن خيارين، إما 
أن يتمثل ســيــاســات الــتــيــار الــعــدوانــي، تحت 
الابتزاز والتهديد بتحويل الولايات المتحدة 
إلى ساحة حريق لصراع قومي وعرقي، بل 
وحتى التهديد بالقتل )الذي وضحت جديته 
مـــقـــالـــة نــــشــــرت مـــــؤخـــــراً فـــــي مــــوقــــع غـــلـــوبـــال 
 Post Election بـــــعـــــنـــــوان:  ــيــــرتــــش  ريــــســ
 Chaos, Trump Presidency Under
Siege(، أو أن يتبنى الخيار الواقعي مجنداً 
أقساماً واسعة من الشعب الأمريكي للدفاع 
عن خياره، ومستعيناً بالدول الصاعدة وفي 

مقدمتها روسيا والصين.
لا يفوتنا التذكير هنا، بأنّ سياسات الإدارات 
ــقــــة والــــلاحــــقــــة،  ــابــ ــيــــة الــــحــــالــــيــــة والــــســ ــكــ الأمــــريــ
ــتـــوازن بــيــن هــذيــن الــتــيــاريــن،  هــي محصلة الـ
واللذين يتأثر وزنهما بدوره، بواقع الميزان 
الـــدولـــي الــجــديــد، وبـــواقـــع الــوضــع الأمــريــكــي 
الداخلي المتأزم. يضاف إلى ذلك أن الصراع 
القائم لا يعكس فقط صــراع أجنحة وقوى 
ضمن أمريكا، وإنما هو في جانب منه تعبير 
عن سير شكل إنتاج السلطة والإدارة، في 

الولايات المتحدة موضوعياً نحو الزوال.
ــكــــون الـــســـيـــنـــاريـــو الأقـــــــــرب لــلــتــصــور  ــا يــ ــمــ ربــ
ــاً( هــــو خــيــار  ــيـــسـ ــالــــد رئـ ــــال بـــقـــي دونــ )فـــــي حـ
مـــركـــب بـــيـــن الــــعــــدوانــــي والــــواقــــعــــي، وأقـــــرب 
إلـــى الــواقــعــي )مـــن الــمــلــفــت فـــي هـــذا الــســيــاق 
أنّ أوباما في مؤتمره المشترك مع ميركل 
قــد حــذر تــرامــب حــرفــيــاً مــن تبني »الواقعية 

السياسية« في التعامل مع روسيا(.

ربما يكون 
السيناريو 

الأقرب للتصور 
)في حال بقي 

دونالد رئيساً( 
هو خيار مركب 

بين العدواني 
والواقعي، 

وأقرب إلى 
الواقعي

محصلة..
ــقـــــول تـــلـــخـــيـــصـــاً، إنّ  ــ يـــمـــكـــن الـ
أوبـــــامـــــا، ومـــــن خــلــفــهــا  إدارة 
الـــــتـــــيـــــار الـــــــعـــــــدوانـــــــي، تــســعــى 
فــــي أيـــامـــهـــا الأخــــيــــرة لــوضــع 
الإدارة القادمة ضمن وضع 
محدد له الإحداثيات التالية:
شــــديــــد  داخــــــــلــــــــي  1- وضــــــــــع 
التأزم، مع احتمالات انفجار 

واقتتال دموي كبير.
ــيـــة شــديــدة  2- عـــلاقـــات دولـ
السوء مع روسيا والصين، 
ــيــــث يـــــغـــــدو مــــــن الـــصـــعـــب  بــــحــ
إصلاحها ضمن أجال قريبة.

قـــلـــق  أوروبـــــــــــــــــي  3- وضــــــــــع 
ــيـــات  ــانـ ــكـ ومــــتــــفــــجــــر، يـــمـــنـــع إمـ
التقارب مــع روســيــا، ويمنع 
»واقـــــــــعـــــــــيـــــــــي« أوروبـــــــــــــــــــــا مـــن 

الوصول إلى السلطة.
ــاً  ــيــ قــــومــ 4- وضــــــــع مـــتـــفـــجـــر 
فــــي مــنــطــقــتــنــا، يــــحــــوّل مــهــمــة 
الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى داعــــــــــش إلــــى 

مهمة شديدة الصعوبة.
والـــــــهـــــــدف مــــــن هــــــــذا الــــوضــــع 
الــــمــــعــــقــــد، هــــــــو: مــــنــــع مــــيــــزان 
الــــقــــوى الــــدولــــي الـــجـــديـــد مــن 
الظهور عبر تكريس الخيار 
الفاشي في أمريكا أولًا، وفي 
أوروبــــــا ثـــانـــيـــاً. وهــــو الــهــدف 
حــــظــــوظ  أنّ  نــــعــــتــــقــــد  الـــــــــــذي 
ــــة، وتــــــــــــزداد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ نـــــجـــــاحـــــه ضـ
ضــــــآلــــــة مـــــــع مــــــــــــرور الــــــوقــــــت، 
بحكم الأزمة نفسها، وبحكم 

ضغط القوى الصاعدة.
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ــــة- قـــســـطـــل  ــــوديــ ــمــ ــ ــــحــ ــمــ ــ قــــــــــــرى: )الــــــــخــــــــلالــــــــة- الــ
ــابـــة الـــشـــيـــخ حـــســـان – الــقــرعــانــيــة-  مــــعــــاف- غـ
دبـــــاش- الــكــفــيــرز- بــيــت ســوهــيــن- المعلقة- 
ــبـــرجـــة- الأريـــــــــزة- الــمــيــســة-  الـــجـــنـــجـــانـــيـــة- طـ
ديــــــــروتــــــــان- حــــــــرف الــــمــــســــيــــتــــرة-  خـــريـــبـــات 
القلعة- حارة بيت صقر- الخشخاشة- وطى 
دير زينو- قلعة المهالبة- بقيلون- نقورو- 
ــمــــون- بــــيــــت عـــلـــيـــا(  ــلــ ــقــ بـــــــحـــــــوارا- الــــطــــيــــبــــة- الــ
وغيرها الكثير من القرى القريبة والملاصقة، 
ــــار الـــــحـــــرائـــــق الــــمــــمــــتــــدة،  ــــشـ ــتـ ــ ــــت مــــــحــــــاور انـ ــانـ ــ كـ
والـــتـــي أدت إلـــى خــســائــر كــبــيــرة فـــي الأشــجــار 
والأحراش والأحراج، بالإضافة إلى الأراضي 

وبعض منازل المواطنين.

تعاون واصل الليل بالنهار
اعتباراً من ظهر يوم الأحد 2016/11/20 ولغاية 
الأربــــعــــاء 2016/11/23 وطـــواقـــم الإطـــفـــاء  يــــوم 
تعمل لــيــل نــهــار عــلــى إخــمــاد عــشــرات الــحــرائــق 
الــحــراجــيــة الــتــي امــتــدت لــلــعــديــد مــن الــقــرى في 
ريف اللاذقية، حيث تم إخلاء بعض القرى من 
سكانها، كما تعرض بعض المواطنين لحالات 
اخــتــنــاق، وخــاصــة كبار السن والأطــفــال، وذلــك 
بسبب قرب النيران وألسنة اللهب من المنازل 

السكنية في تلك المناطق.
ــــد اشــــتــــعــــال الــــنــــيــــران وشـــــــدة الـــــريـــــاح وكـــبـــر  ــــزايـ تـ
الــمــســاحــة وتــوســعــهــا، كــانــت مــن أهـــم الــصــعــوبــات 
التي واجهتها فرق الإطفاء، التي واصلت الليل 
بــالــنــهــار فـــي ســعــيــهــا مـــن أجــــل تــطــويــق الــحــرائــق 
وإخــمــادهــا، حــيــث شـــارك فــي عملية إخــمــاد هــذه 
ــافـــة إلــــى فــــوج إطـــفـــاء الـــلاذقـــيـــة،  الـــحـــرائـــق بـــالإضـ
ــاة  ــ ــمـ ــ أفــــــــــــــواج إطـــــــفـــــــاء طـــــــرطـــــــوس وحــــــمــــــص وحـ
ـــــي إطـــــفـــــاء جـــبـــلـــة والــــــقــــــرداحــــــة، وإطــــفــــاء  ـــدتـ ووحـــ
ــلــــحــــة الــــــــحــــــــراج، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  الــــــــزراعــــــــة ومــــصــ
ثـــلاث ســـيـــارات إطــفــاء روســيــة بــطــواقــمــهــا قامت 
بالمؤازرة من مطار حميميم، كما كان لمساعدة 
الأهــالــي فــي تلك المناطق دور فــاعــل أيــضــاً على 
هذا المستوى، وذلك حسب فوج إطفاء اللاذقية.

بطولة حقيقية
كـــانـــت مــلــحــمــة بــطــولــيــة مـــن هـــــؤلاء جــمــيــعــاً في 
ــاراً مـــن مــواجــهــة  ــبـ ــتـ مـــواجـــهـــة كـــارثـــة كـــبـــيـــرة، اعـ
النيران المستعرة، مروراً بإجراءات الإسعاف 
لمن تعرض من المواطنين لحالات الاختناق 
بعمليات  انتهاءً  المشافي، وليس  إلــى  ونقلهم 
الإخلاء لبعض المنازل والبيوت من ساكنيها، 
حيث تعرضت بعض طواقم الإطفاء للحصار 
بـــــوســـــط الــــــنــــــيــــــران، كــــمــــا تــــعــــرضــــت ســــيــــارتــــان 
لأضرار كبيرة، حيث أتت النيران على إحدى 
السيارات التابعة لإطفاء الزراعة، فيما انقلبت 
أخــرى تابعة لفوج اللاذقية على أحــد محاور 
الــــطــــرق، وبــالــنــتــيــجــة اقـــتـــصـــرت الأضــــــــرار عــلــى 
بــعــض الــبــيــوت، بــالإضــافــة إلـــى الــتــهــام الحريق 
لألاف الأشجار المثمرة والحراجية، وخروج 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأراضــــــي عـــن الــخــدمــة، 

على المستوى الزراعي والبيئي!.

مبررات لم تعد مقنعة
لـــم تــعــد الـــمـــبـــررات الـــتـــي يــســوقــهــا الــرســمــيــون 
حـــول الــتــهــام الــحــرائــق لــلــمــلايــيــن مــن الأشــجــار 
الـــــهـــــكـــــتـــــارات ســــنــــويــــاً  مــــــن  الآلاف  ــيــــر  وتــــصــــحــ
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن مــن  ــــاصــ مـــقـــنـــعـــة، وخــ
المناطق  الأهالي والقرويين والمزارعين، في 

الحراجية والملاصقة للغابات.
فـــلا الـــصـــدفـــة ولا الـــقـــضـــاء والــــقــــدر ولا الــمــاس 

ــــاح، وغـــيـــرهـــا مــن  ــــريـ الـــكـــهـــربـــائـــي ولا ســـرعـــة الـ
الأســـبـــاب والـــمـــبـــررات، هـــي وحـــدهـــا المتسبب 
والــــــمــــــســــــؤول الــــحــــقــــيــــقــــي عــــــن هــــــــذه الــــحــــرائــــق 
كــلــهــا، الــتــي ازداد انــتــشــارهــا وتــوســعــت رقعها 
الجغرافية، وتواتر تكرارها خلال سني الحرب 
والأزمـــــــــــة تـــــحـــــديـــــداً، وكــــــــأن كـــــل تــــلــــك الأســــبــــاب 
والـــمـــبـــررات لـــم تــكــن مـــوجـــودة فـــي مــرحــلــة ما 

قبل الحرب والأزمة؟!.

 تصريحات متناقضة 
والتحقيقات مستمرة! 

الــمــواطــنــون والأهـــالـــي مــا زالــــوا مــصــريــن على 
وجـــــود أصـــابـــع خــفــيــة وراء اشــتــعــال الــحــرائــق 
وافتعالها، كما على تكرارها وتواترها وتزامنها، 
بــالإضــافــة لــوجــود شريحة مستفيدة مــن كبار 
والــفــاســديــن،  والمستغلين  والمنتفعين  الــتــجــار 
فــيــمــا مـــا زالــــت بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة تصر 
على أن تلك الحرائق نتيجة لعوامل الطبيعة، 
أو أن الــكــهــربــاء المتسبب بــهــا، وكـــان تصريح 
مــديــر زراعـــة الــلاذقــيــة لإحـــدى وســائــل الإعــلام 
ــاً بـــهـــذا الــــصــــدد، حـــيـــث قــــــال: »لا  ــتــ الــمــحــلــيــة لافــ
نتوقع أن الحرائق بفعل فاعل، فنحن معتادون 
في كل موسم على نشوب الحرائق، وبموسم 
العام الحالي كان ذلك متوقعاً نتيجة الانحباس 
المطري، وعلى الأغلب الحرائق نشبت نتيجة 
ماس كهربائي«، كما حاول التخفيف من حجم 
أننا  اعترضتنا  التي  »المشكلة  بقوله:  الــكــارثــة 
اللحظة نفسها مــع 33 حريقاً  فــي  كنا نتعامل 
معظمها حرائق زراعية، لكن مساحة الحرائق 

رغم كثرة عددها لم تتجاوز 1500 دونم«.
وكـــأن 33 حــريــقــاً فــي أوقـــات شبه متزامنة، و 
ــــم، لــيــســت كــافــيــة بــتــســمــيــة مـــا جــرى  1500 دونـ
ــــام الأربـــعـــة بــالــكــارثــة، ولا تستدعي  خـــلال الأيـ
الــتــوقــف عــنــدهــا لــلــبــحــث عــمــن يــمــكــن أن يــكــون 
مــســتــفــيــداً مــن خلفها بــالــنــتــيــجــة، فــتــم مــنــح صك 
البراءة فوراً، فهذه الحرائق ليست بفعل فاعل 

حسب اعتقاد مدير زراعة اللاذقية!.
فــــيــــمــــا صــــــــرح مــــحــــافــــظ الـــــلاذقـــــيـــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحفي: »أن الحرائق ألحقت أضراراً بحوالي 
/130/ هــكــتــار، 60% منها أشـــجـــاراً حــراجــيــة، و 
40% أشـــجـــاراً مــثــمــرة كــالــزيــتــون، وغــيــرهــا من 
المحاصيل الزراعية« مضيفاً: »بأن التحقيقات 
مـــــا تــــــــزال مـــســـتـــمـــرة لـــمـــعـــرفـــة أســـــبـــــاب انـــــــدلاع 
الــحــرائــق، وســتــتــم الــمــبــاشــرة بــتــقــديــر الأضــــرار 
ــــراءات  الــتــي لــحــقــت بــالــمــواطــنــيــن واتـــخـــاذ الإجــ

المناسبة«.

إحصاءات في مسلسل غير منته
وفقاً لإحصائية وزارة الزراعة، حسب إحدى 
وسائل الإعلام، فإن أعداد الحرائق الحراجية 
التي نشبت خــلال العام الماضي وحــده كانت 
ــهـــمـــت هــــذه  ــتـ أكــــثــــر مـــــن 500 حـــــريـــــق، حــــيــــث الـ
الحرائق حوالي 19 ألف دونــم، فيما كان عدد 
الحرائق في منطقة اللاذقية بين عامي 2001 
و 2011 قد بلغ 1039 حريقاً، وفي العام 2012 
وحــده كــان هناك 257 حريقاً التهمت بحدود 
5 مــلــيــون شـــجـــرة، وأتـــــت عــلــى مــســاحــة تــقــدر 

بحدود 10 آلاف هكتار. 
ــام تــعــيــدنــا لــمــشــهــد انـــــدلاع الــحــرائــق  ــ هـــذه الأرقــ
خـــــــلال هـــــــذا الــــــعــــــام، والـــــتـــــي أتـــــــت عــــلــــى الــكــثــيــر 
مـــن الـــغـــابـــات والأحــــــــراج فـــي مــنــاطــق الــلاذقــيــة 
وطـــــــــرطـــــــــوس وحـــــــمـــــــاة ومــــــصــــــيــــــاف وحــــمــــص 
ــاد مــلــحــوظ لــعــدد الــحــرائــق  ــ وغــيــرهــا، فـــي ازديــ
ولــلــمــســاحــات الـــتـــي تـــأتـــي عــلــيــهــا الـــتـــهـــامـــاً دون 
شــبــع، فـــي مــســلــســل غــيــر مــنــتــهــي الــحــلــقــات في 
أجـــمـــل الــبــقــع والـــمـــواقـــع الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــبـــلاد، 

»الجاني المجهول« أحرق ملايين الأشجار وعشرات الآلاف من الهكتارات؟!
أتت الحرائق وألسنة اللهب على مساحات واسعة من المناطق الممتدة من رأس البسيط 

وصولًا إلى منطقة جبلة ومنطقة القرداحة، مع فوارق زمنية بسيطة بين الحريق 
والآخر، على طول محاوره وامتداداتها في ريف اللاذقية، وذلك لمدة أربعة أيام.

وبالنتيجة نخسر تباعاً تلك الأحراج والغابات 
والأشــجــار المعمرة والـــنـــادرة بــأحــيــان كثيرة، 
مــع كــل مــا تعنيه عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
والـــبـــيـــئـــي، مـــن آثـــــار كـــارثـــيـــة آنـــيـــة ومــســتــقــبــلــيــة، 
ــــك كـــلـــه يــســجــل ضــــد مـــجـــهـــول، عـــلـــى الـــرغـــم  وذلــ
ـــــواء عــلــى  ــــود بـــعـــض الــمــســتــفــيــديــن، سـ مــــن وجــ
ــلـــى مـــســـتـــوى وضـــع  مـــســـتـــوى الـــتـــفـــحـــيـــم، أو عـ
اليد، من تجار وسماسرة، والتي يحلو لبعض 
الرسميين تسميتهم »ضعاف النفوس«، على 

الرغم من عدم الإقرار بمعرفتهم.

التفحيم ليس المتهم الوحيد
ــــن الـــمـــتـــابـــعـــيـــن بــــــأن مـــوضـــوع  يـــشـــيـــر الــــعــــديــــد مـ
ــــد خــــلــــف تــلــك  ــيـ ــ ــــوحـ الـــتـــفـــحـــيـــم لــــيــــس الــــمــــتــــهــــم الـ
الحرائق وامــتــداداتــهــا كلها، حيث هناك الكثير 
مما يمكن استغلاله من خروج بعض المناطق 
عـــن كــونــهــا أحـــراجـــاً أو غـــابـــات مــحــمــيــة، ســـواء 
بوضع اليد من قبل البعض، أو بتعديل الصفة 
لاحقاً من أجــل المشاريع الاستثمارية، سواء 
كانت عقارية أو سياحية وغيرها، وهو ما لم 
يظهر حتى الآن إلا عبر القليل من المخالفات 
البسيطة المسجلة رسمياً لدى وزارة الزراعة 

ومديرياتها.
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن عــمــلــيــات الــتــفــحــيــم ازداد 
ــنـــي الــــحــــرب والأزمــــــــــة عــبــر  نـــشـــاطـــهـــا خــــــلال سـ
افتعال الحرائق، كما انتعشت تجارة الحطب، 
ــمــــحــــروقــــات  ــار الــ ــ ــعــ ــ ــاع أســ ــ ــ ــفـ ــ ــ وذلـــــــــك بـــســـبـــب ارتـ
ــــة خــــــلال مـــواســـم  ــــاصـ ــا، وخـ ــكــــارهــ ــتــ وزيــــــــــادة احــ

الشتاء. 

توجيهات مع وقف التنفيذ
كما يشار أن الحكومة كانت قد شددت، بشهر 
تــمــوز مـــن هـــذا الـــعـــام، عــلــى ضـــــرورة محاسبة 
كــل مــن يقف وراء الــحــرائــق المفتعلة، واتخاذ 
إجـــــــراءات حـــازمـــة لــمــنــع الــتــعــدي عــلــى الــحــراج 
الرادعة  بالعقوبات  وقطع الأشجار، والتشدد 
بحق مفتعلي الحرائق، وذلــك على أثــر العديد 
ــذا الـــتـــشـــديـــد فــي  ــ ــتـــي ســبــقــت هـ مــــن الـــحـــرائـــق الـ
حينه في كل من حمص وطرطوس واللاذقية 

وحماة.
الـــتـــشـــديـــد  إلــــــى أن هــــــذا  الـــــواقـــــع يـــشـــيـــر  إلا أن 
ــاً عـــلـــى مــســتــوى  ــانــ ــكــ ــــه مــ ــــم يـــجـــد لـ الـــحـــكـــومـــي لـ
الــتــنــفــيــذ، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاعــــتــــراف الــرســمــي 
بــوجــود مفتعلين لــهــذه الــحــرائــق، كما بوجود 
مــتــعــديــن عــلــى الـــحـــراج، حــيــث مــا زال مسلسل 
الــحــرائــق مــســتــمــراً بحلقاته تــبــاعــاً، كــمــا مــا زال 
ــهــــذه الــــحــــرائــــق مــــجــــهــــولًا، بـــانـــتـــظـــار  الـــمـــفـــتـــعـــل لــ

القادرين على التعرف عليه!.

وكـــــــــــــــأن هـــــــــــــــؤلاء الـــــــكـــــــبـــــــار مـــــــــن الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن 
والمستغلين والسماسرة والتجار والفاسدين، 
الـــمـــجـــهـــولـــيـــن رســــمــــيــــاً، أو مـــمـــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــم 
ــتــــصــــريــــحــــات  ــــب الــ ــــسـ »ضـــــــعـــــــاف الــــــنــــــفــــــوس« حـ
الــــرســــمــــيــــة بــــأحــــســــن الأحـــــــــــــوال، مــــصــــريــــن عــلــى 
اســتــكــمــال الـــدمـــار عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، فلم 
تكفهم استفادتهم مما سببته الحرب من دمار 
وتشرد وجوع استغلالًا لحاجات المواطنين، 
ولم تكفهم الامتيازات كلها التي حصلوا عليها 
عبر السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة 
ــــواب الــنــهــب الــواســعــة الــتــي فــتــحــت على  مـــن أبـ
مصراعيها أمامهم على المستوى الاقتصادي 
والــمــعــيــشــي الــيــومــي لــلــمــواطــن، لـــيـــأت دورهــــم 
الأكــثــر فجاجة وقـــذارة على مستوى الحاضر 
والــمــســتــقــبــل بــســلــب الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة غـــابـــات 
وأحراج وأشجار عمرها مئات وآلاف السنين، 
عبر تدميرها تباعاً حرقاً واستنزافاً وتصحراً، 
في مسلسل زادت حلقاته خلال سني الحرب 
والأزمــــة بفعل الانــفــلات، سبباً فــي المقدمات، 

ومبرراً ومسوغاً في النتائج والتبعات.

كلمة أخيرة
لا بد من التذكير بأهمية دعم منظومة أفواج 
الإطــــفــــاء بـــالـــوســـائـــل والــــمــــعــــدات والــتــجــهــيــزات 
والآليات الضرورية كافة، من أجل أن يقوموا 
بعملهم على أتم وجه، وخاصة تلك الضرورية 
للأماكن والمناطق الوعرة أو كثيفة الأشجار، 
بــمــا فــي ذلـــك حــوامــات الإطـــفـــاء، حــيــث خرجت 
حوامات الإطفاء كلها عن الخدمة خلال الحرب 
والأزمـــــــة وبــســبــبــهــا، بـــالإضـــافـــة لأهــمــيــة تــوفــيــر 
وســائــل الــحــمــايــة والـــتـــواصـــل، فــهــؤلاء الأبــطــال 
الـــمـــجـــهـــولـــيـــن والـــمـــغـــيـــبـــيـــن يـــعـــمـــلـــون بـــمـــا تــيــســر 
لديهم من معدات وتجهيزات، رغــم تواضعها، 
على حساب أمنهم وسلامتهم الشخصية غالباً.

كــمــا لا بــد مــن الــتــذكــيــر بــضــرورة زيــــادة أعـــداد 
العاملين في حماية الحراج والغابات ورقابتها، 
ومنع التعديات عليها، حيث من المفترض أن 
يكون هؤلاء جرس الإنــذار المبكر لأي شرر 
مــتــطــايــر يــمــكــن أن يــتــســبــب بـــكـــارثـــة، بــالإضــافــة 

لدورهم على مستوى مخالفة المسيئين.
 وأخــيــراً لا بد من أن تقوم الجهات الرسمية 
ــا، عـــلـــى مـــســـتـــوى اســتــكــمــال  ــهــ ــبــ ــــا وواجــ بـــــدورهـ
ومــن  الحقيقيين  الــفــاعــلــيــن  لمعرفة  التحقيقات 
خـــلـــفـــهـــم مـــــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن، مـــــن كـــــل الـــحـــرائـــق 
المفتعلة والمنفلتة والمتزايدة كلها، فعبارات: 
»قـــيـــدت ضـــد مــجــهــول« و»ضـــعـــاف الــنــفــوس«، 
لـــم تــعــد مــقــنــعــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، وخــاصــة 

للمتضررين المباشرين منهم.

الأهالي ما زالوا 
مصرين على وجود 

أصابع خفية وراء 
اشتعال الحرائق 

وافتعالها كما على 
تكرارها وتواترها 

وتزامنها بالإضافة 
لوجود شريحة 

مستفيدة من كبار 
التجار والمنتفعين 

والمستغلين 
والفاسدين
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شؤون محلية

ǧǧعوضǧحازم

وعـــلـــى أثـــــره ســتــبــدأ مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن 
ــر تـــقـــطـــع الاتــــــــصــــــــالات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم،  عــــبــ
ــــي يــعــتــبــر  ــتـ ــ ــة الـ ــلــــك الــــشــــريــــحــ ــة تــ ــ ــاصــ ــ وخــ
ــيـــهـــا وســيــلــة  الـــجـــهـــاز الـــنـــقـــال بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
من وسائل الإنــتــاج، الحرفيون الصغار 
وأصـــــــحـــــــاب الـــــــــــورش الــــمــــتــــنــــقــــلــــة، الــــذيــــن 

يعملون بناءً على اتصال.

أين كانت الجمارك؟
»كان يجب على الحكومة، أن تجد حلًا 
ــبـــر الــــحــــدود  ــيـــس عـ لـــضـــبـــط الـــتـــهـــريـــب، لـ
الــمــفــتــوحــة، بــل عــلــى الأقـــل عــبــر الــحــدود 
الإداريـــــــــة لــلــمــحــافــظــات الـــتـــي تـــقـــع تــحــت 
ســيــطــرتــهــا« بــحــســب مـــا أكــــده الــبــعــض لـ 
»قــــاســــيــــون« مــشــيــريــن إلـــــى أن »الــــقــــرار 
فــي مكافحة  الحكومة  ليثبت عجز  جــاء 
ــاهــــرة الـــتـــهـــريـــب، مــــن خـــــلال ابــتــداعــهــا  ظــ
المستهلكين  قــــرارات غير منصفة بحق 
الـــذيـــن ســيــدفــعــون مـــن جــيــوبــهــم 10800 
ليرة سورية كجائزة للجهات العاجزة«.

هـــذا الــمــبــلــغ، سيقسم عــلــى عـــدة أطـــراف 
والـــــــجـــــــمـــــــارك،  الــــــمــــــالــــــيــــــة،  وزارة  هـــــــــــي: 
ــيـــــن  ــ ــــدتـ ــيـ ــ وشــــــركــــــتــــــي الاتـــــــــــصـــــــــــالات الـــــوحـ
»ســيــريــاتــيــل« و»أم تــي إن«،  بينما لن 
ــلــــى أي تـــعـــويـــض  يـــحـــصـــل الـــــمـــــواطـــــن عــ
لـــضـــرره مـــن حــصــولــه عــلــى هــاتــف دخــل 
الـــســـوق وعـــــرض لــلــبــيــع عــلــنــاً دون أي 
تــصــرف مـــن الـــجـــمـــارك أو ســـواهـــا، على 
الأقــل فــي الــســوق المخصص لبيع هذه 
الهواتف وهو »برج دمشق« الذي يعج 
بالمهربات دون أيــة مــســاءلــة سابقة أو 
الكثير من البسطات  لاحقة، ناهيك عن 
المنتشرة عارضة أنواع عديدة من تلك 

الأجهزة المهربة.
ــــى أن يـــقـــتـــنـــي  ــلـ ــ ــــة عـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وحـــــــــــرص الـ
المواطن جهاز نقال بمواصفة وجــودة 
جيدة، ومصدر معروف، غير مقنعة عبر 
ــــزاز الــمــشــرعــن  ــتـ ــ ــلــــوب مــــن الابـ ــــذا الأســ هـ
ــم تـــعـــريـــف ومـــصـــالـــحـــة وإلا  ــ بـــفـــرض رسـ
فـــيـــقـــطـــع الاتــــــــصــــــــال، فــــيــــمــــا الــــتــــهــــريــــب مــا 
ــاً، كــمــا مــــــازال الـــقـــائـــمـــون عليه  ــمـ ــائـ زال قـ
ــار الـــتـــجـــار  ــبــ والـــمـــســـتـــفـــيـــدون مـــنـــه مـــــن كــ
ــديــــن مـــســـتـــمـــرون  ــاســ ــفــ ــاســــرة والــ ــمــ والــــســ
ــلــــهــــم عـــــلـــــى قـــــــــدم وســــــــــــــاق، بــــــإغــــــراق  بــــعــــمــ

الأسواق بهذه الأنواع من الأجهزة.

قطع أوصال!؟
بـــــــمـــــــوجـــــــب قــــــــــــــــرار »الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة الـــــنـــــاظـــــمـــــة 
لــــلاتــــصــــالات«، يُـــبـــرأ الـــمـــهـــرب والـــمـــروج 
والــجــهــة الــحــكــومــيــة الــمــقــصــرة، ويُـــجـــرّم 
المواطن لحيازته هاتفاً جوالًا ويفرض 
وبالتأكيد،  مــاجــرى،  تبعات  تحمل  عليه 
ــعـــــض عـــــــن »الــــمــــصــــالــــحــــة«  ــ ــبـ ــ ــيــــعــــجــــز الـ ســ
ــــاطـــــق صـــعـــب  ــنـ ــ وخـــــــاصـــــــة مـــــــن هـــــــم فـــــــي مـ
الـــوصـــول إلــيــهــا أو خــارجــة عــن سيطرة 
ــــي ســـــتـــــخـــــرج تـــلـــك  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــة، وبــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
الــمــنــاطــق نــهــائــيــاً عـــن نـــطـــاق الاتـــصـــالات 

الخلوية.

وأيــــضــــاً، وجــــد الــبــعــض فـــي عــــدم تقسيم 
ــــه إلـــــــى شــــرائــــح  ــــعـ الـــمـــبـــلـــغ الــــمــــتــــوجــــب دفـ
بـــحـــســـب نــــــوع الــــهــــاتــــف وســـــعـــــره، شـــيء 
من »قصر النظر« في القرار، »فمنظور 
ــــه الـــحـــكـــومـــة،  ــــاواة الـــــــذي تـــــــروج لـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
مجحف بــحــق الــكــثــيــريــن، كــونــه لايــجــوز 
ــــواتـــــف بــــاهــــظــــة الــــثــــمــــن مــع  ــهـ ــ مــــــســــــاواة الـ
الــــهــــواتــــف الــــزهــــيــــدة، بــالــقــيــمــة الــضــريــبــة 
ذاتها التي تساوي الـ 10800 ليرة، أي 
حــوالــي نــصــف ســعــر هــاتــف بــمــواصــفــات 
ــكــــون غــيــر  ــــد تــ مـــتـــدنـــيـــة نـــســـبـــيـــاً، بـــيـــنـــمـــا قـ
ــــوار هــــاتــــف فــخــم  ــــسـ ــــسـ كــــافــــيــــة لـــــشـــــراء اكـ
لــدى الــبــعــض، وفــقــاً لحديث المستطلعة 

آراءهم.

بكل عرس قرص
أحـــد الــمــواطــنــيــن قــــال: »فــهــمــنــا الحكومة 
بدها ضريبتها، بس شو دخــل شركات 
الــخــلــيــوي حــتــى ندفعلهم ضــريــبــة كــمــان، 
الله لا يـــشـــبـــعـــهـــم مـــــا بـــيـــكـــفـــي الــــخــــدمــــات 
السيئة، ولا بكل عرس لازم يكون في 

إلهم قرص«!.
ـــ 800 لــيــرة،  ــــى الـــقـــرار بــــأن الــ حــيــث ادعـ
الــتــي هـــي جــــزء مـــن مــبــلــغ »الــمــصــالــحــة« 
ــة، هــــــو مــــــن نـــصـــيـــب شــــركــــات  ــ ــــومـ ــــزعـ ــمـ ــ الـ
ــاء  ــقــ ــة لــ ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الـــــخـــــلـــــيـــــوي الــــمــــشــــغــــلــــة والــ
خـــــدمـــــاتـــــهـــــا، وكـــــــــــأن هـــــــــذه الــــــشــــــركــــــات لا 
تــســتــنــزف الـــمـــواطـــن والــــدولــــة عــبــر هــذه 
الخدمات أصلًا بموجب عقود الاحتكار 
الــمــبــرمــة مــعــهــا، نــاهــيــك عـــن أن خــدمــاتــهــا 
غـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون مــنــقــوصــة، اعـــتـــبـــاراً من 
تــــقــــطــــع الاتـــــــــصـــــــــالات، وصــــــــــــولًا لـــنـــوعـــيـــة 
تقانات هذا الاتصال المعتمدة من قبلها، 
والـــتـــي أصــبــحــت مـــن الأجـــيـــال المتخلفة 
بهذا الميدان التقني، ناهيك عن المبالغ 

المقتطعة لقاء كل خدمة أو ميزة.

بدنا الرسم مع الهدية 
ــيــــويــــة  ــلــ جــــــــــزء هــــــــــام مــــــــن الأجـــــــــهـــــــــزة الــــخــ
المستهدفة بالمصالحة عبر القرار أعلاه 
كانت قد أصبحت بين أيدي المواطنين 
كهدية من أقربائهم ومعارفهم بالخارج، 

مطلع الشهر ستُكافأ الحكومة على عجزها من جيب المواطن!
خلال أيام فقط، وتحديداً في 2016/12/1، ستتوقف العديد 

من الهواتف النقالة عن العمل في حال لم يقم أصحابها 
بـ »المصالحة« عليها بموجب قرار من »الهئية الناظمة 

للاتصالات« صدر بعد مضي 16 عاماً على دخول هذه التقنية 
إلى سورية، قَيمّه البعض على أنه »بوابة نهب وابتزاز جديدة 

للمواطن من قبل الحكومة وشركات الاتصالات«.

»فهمنا 
الحكومة بدها 
ضريبتها، بس 

شو دخل شركات 
الخليوي حتى 

ندفعلهم ضريبة 
كمان، الله لا 

يشبعهم ما 
بيكفي الخدمات 

السيئة، ولا 
بكل عرس لازم 

يكون في الهم 
قرص«!.

وهـــــــــــؤلاء غــــالــــبــــاً لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون تــكــبــد 
دفـــع مــبــلــغ الــمــصــالــحــة الــمــذكــور، فوجبة 
إليهم أهــم على مستوى  طعام بالنسبة 

المعيشة من الاتصال.
إحدى السيدات قالت: »موبايلي أجاني 
هدية من أختي بالإمارات، مشان أحكي 
وأتـــواصـــل مــعــهــا، لأن مـــا مــعــي أشــتــري، 
وهلأ عم يحكو أنو بدي أدفــع مصاري 
مـــشـــان مـــا يــقــطــعــو الاتــــصــــال، شـــو يعني 
خـــبـــر أخــــتــــي تـــكـــمـــل مـــعـــروفـــهـــا وتــبــعــتــلــي 
المصاري لأن ما معي هيك مبلغ، والله 

بستحي«!.

بالإجبار
ولن يكون هناك أي خيار أمام أصحاب 
الأجــــهــــزة الــمــعــنــيــة بـــالـــقـــرار ســـــوى دفـــع 
الــمــبــلــغ الـــمـــطـــلـــوب، وإلا ســيــتــم تــوقــيــف 
عملها، وبهذه الآلية لن تخسر الــوزارة 
شيئاً ولن تربح شيئاً، فالهاتف سيبقى 
موجوداً في البلاد، بينما سيعود الضرر 
على صاحب الهاتف لفقدان الجدوى من 
استخدامه على مستوى الاتصال، وهنا 
كانت الكثير من الأصــوات تطالب بعدم 
تطبيق القرار على أي هاتف يعمل حالياً 
على الخطوط الــســوريــة، وبــدء تطبيقه 
مع بداية العام القادم على الأجهزة التي 

تدخل على الشبكة بعد هذا التاريخ.
وقـــد قـــال أحـــد الــمــواطــنــيــن: »مـــا ح ادفــع 
ــهـــاز بــشــتــغــل  ــالــــح، وخـــلـــي الـــجـ ولا ح صــ
عــلــيــه واتـــــس وفـــيـــس، وبــــلا هـــالاتـــصـــال، 

أصلًا عم نستغني عنو أول بأول«.

بوابة للنصب والاحتيال
من جهة أخرى، وعدا عن حجم الأموال 
ــلــــهــــا خـــــزيـــــنـــــة الــــحــــكــــومــــة  الــــــتــــــي ســــتــــحــــصــ
وشــركــتــي »ام تـــي ان« و»ســيــريــاتــيــل« 
مــــن هـــــذه الـــضـــريـــبـــة دون مــــبــــرر مــقــنــع، 
فــقــد فــتــح الـــقـــرار بــابــاً جـــديـــداً للاستغلال 
من قبل بعض التجار، حيث قال مصدر 
في وزارة الاتصالات لـ »قاسيون« إن 
»كــثــيــراً مــن الــشــكــاوى تــرد إلــى الـــوزارة 
عن تبعات القرار، لانتشار محتالين من 

بــاعــة الأجــهــزة الــجــوالــة يــقــومــون بإيهام 
الــزبــون على أن التصريح عن الأجهزة 
ــــي تـــرتـــفـــع  ــتـ ــ ــــح، الـ ــــرائــ ــــشــ ــــام الــ ــــظـ يـــعـــتـــمـــد نـ

قيمتها مع قيمة الجهاز«.
وأشـــار إلــى أن »إحـــدى الــشــكــاوي تؤكد 
ــائــــع عـــلـــى مـــبـــلـــغ 150 دولار  بــ حــــصــــول 
ــاتــــف آيــــفــــون«،  ــتـــصـــريـــح عــــن هــ ــابـــل الـ ــقـ مـ
علماً أن هواتف آيفون وخاصة النسخة 
الأخــــيــــرة، دخـــلـــت جــمــيــعــهــا إلــــى ســوريــة 
عــبــر الــتــهــريــب، حــيــث لاتـــســـتـــوردهـــا أي 

شركة معروفة.

رواج المستعمل
ــهــــواتــــف  ــعــــض بـــــاعـــــة الــ بــــــــدورهــــــــم، أكــــــــد بــ
الذكية في برج دمشق وسط العاصمة، 
أن حركة البيع انخفضت بنسبة كبيرة 
ــــرار، وبـــالـــعـــكـــس، زادت  ــقـ ــ ــــدور الـ بـــعـــد صــ
عروض بيع الأجهزة المستعملة علينا، 
من قبل الزبائن غير القادرين على دفع 
مــبــلــغ »الـــمـــصـــالـــحـــة«، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
زاد إقبال الراغبين بشراء هواتف، على 
القطع المستعملة فــي ســوق المستعمل 
كـــونـــهـــا أرخـــــــص ثـــمـــنـــاً وجـــــــرى تــعــريــفــهــا 
مــســبــقــاً عــلــى شــبــكــات الاتـــصـــالات مــجــانــاً 

قبل القرار.
ــإنـــه يــدخــل  ووفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر مــتــقــاطــعــة، فـ
ــــى دمـــــشـــــق، نــــحــــو 100 جـــهـــاز  ــ ــاً إلـ ــيــ يــــومــ
مـــــهـــــرّب، وتــــــتــــــراوح كـــلـــفـــة إدخــــالــــهــــا إلـــى 

السوق بين 5 و10 دولارات للجهاز.
ويـــشـــار إلـــى أن الــجــهــاز الــــذي لـــم يــدخــل 
اكتشافه  سيتم  النظامية،  الــقــنــوات  عبر 
ــــع الـــشـــريـــحـــة فــــيــــه، وســـتـــرســـل  ــنـــد وضــ عـ
رســالــة إلــى صــاحــب الشريحة بــضــرورة 
التصريح عنه خلال فترة سماح معينة، 
وإلا فسيتم منع الجهاز مــن العمل بعد 
ــتــــرة الــــســــمــــاح، وهـــــــذه الـــمـــدة  انــــقــــضــــاء فــ
الزمنية محددة  بثلاثين يوماً بموجب 
قــــــــــــرار صــــــــــــادر عـــــــن وزيــــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
والتقانة رئيس مجلس مفوضي الهيئة 
ــنـــاظـــمـــة لـــقـــطـــاع الاتــــــصــــــالات، وســــوف  الـ
يعاد النظر فيها لاحقاً في ضــوء نتائج 

التطبيق، وفقاً لتصريحات الوزارة.
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شؤون محلية

ǧǧعابدǧسمير

هـــــــذا الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الــــمــــعــــاشــــي يــســحــق 
الــمــواطــنــيــن يـــومـــيـــاً، خــاصــة مـــع مـــا يــرافــقــه من 
المصالح  الحصار، وتضارب  تداعيات بنتيجة 
بــيــن الــمــتــنــفــذيــن الــقــائــمــيــن عــلــى إدارة خــدمــات 
الـــمـــحـــافـــظـــة، بـــيـــن الــــطــــرف الـــحـــكـــومـــي وطــــرف 

الإدارة الذاتية.

صراع المصالح على حساب الأهالي
يعمد كل من هذين الطرفين، الحكومة والإدراة 
ــتـــه ومـــصـــلـــحـــة  ــلـــحـ الــــــذاتــــــيــــــة، عــــلــــى تـــغـــلـــيـــب مـــصـ
أعــوانــه وأتــبــاعــه، وخــاصــة التجار والسماسرة 
ــــى مـــصـــلـــحـــة  ــلـ ــ ــــى هـــــــــــــؤلاء، عـ ــلـ ــ الــــمــــحــــســــوبــــيــــن عـ
بــقــيــة الــمــواطــنــيــن والأهــــالــــي، مـــع الانــعــكــاســات 
الــســلــبــيــة لــــذلــــك كـــلـــهـــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـــافـــة، 
وخاصة على مستوى احتكار المواد الغذائية 
ورفــع أسعارها، بظل زيــادة معدلات البطالة، 
واستنفاذ الإمكانات المتاحة أمام المواطنين، 
وتــحــديــداً بعد خـــروج جــزء هــام مــن الأراضـــي 
ــــة، بـــنـــتـــيـــجـــة الــــحــــرب  ــــدمـ ــــخـ الـــــزراعـــــيـــــة خــــــــارج الـ
الــــمــــفــــتــــوحــــة والـــــحـــــصـــــار الـــــداعـــــشـــــي الإرهــــــابــــــي 
ــفـــــروض بـــمـــحـــيـــطـــهـــا، مـــــا أدى إلـــــــى فــــقــــدان  ــ ــمـ ــ الـ
الكثيرين لمصدر الــرزق الوحيد أمامهم، حتى 
وصـــل بــعــض الــنــاس لمرحلة الــجــوع والــعــوز، 
فــيــمــا ازداد الــتــجــار والــســمــاســرة والــمــتــنــفــذيــن 
غِــــنــــىً، وزادت ثـــروتـــهـــم عـــلـــى حـــســـاب هــــؤلاء 

وحاجاتهم وبقائهم.

دعاية حاضرة والمواطن مغيب
ــــرة يـــتـــم فـــيـــهـــا الإعــــــــلان عــــن وصــــول  فــــي كــــل مــ
كــمــيــات مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة لــلــتــوزيــع والــبــيــع 
لــلــمــواطــنــيــن، يــتــم بــيــع حــصــة صــغــيــرة مــن هــذه 
الــــمــــواد بــشــكــل نـــظـــامـــي، فــيــمــا تــصــبــح الــكــمــيــات 
الأكـــبـــر لــــدى الـــتـــجـــار والــمــحــتــكــريــن، لــيــفــرضــوا 

استغلالهم  يفرضوا  كما  الاحتكارية  أسعارهم 
لحاجات الناس.

ــالـــي من  حــتــى الــمــســاعــدات الـــقـــادمـــة بــاســم الأهـ
المحتاجين، لا يُسلّم منها إلا البعض اليسير، 
ولــلــمــقــربــيــن مــن أحـــد الــطــرفــيــن حــكــمــاً، ويــحــرم 
ــنـــيـــن، فــيــمــا  مــنــهــا الـــبـــقـــيـــة الــمــتــبــقــيــة مــــن الـــمـــواطـ
تــجــدهــا أيــضــاً للبيع لـــدى الــتــجــار والمتحكمين 
مـــن أتـــبـــاع هـــــؤلاء الــمــســيــطــريــن عــلــى الأرض، 

والمتناحرين على هذه السيطرة.
وجل ما يصل المواطن من ذلك بالنتيجة، هو: 
الــكــثــيــر مـــن الـــدعـــايـــات الــتــرويــجــيــة بــاســمــه عبر 
وسائل الإعلام المختلفة والمتبانية بتبعيتها، 
ــــوم بــــالــــتــــرويــــج والـــتـــســـويـــق  ــقـ ــ ولأي طـــــــرف تـ
الإعــلامــي أيــضــاً، دون أن يــرى الــمــواطــن منها 
شــيــئــاً فــعــلــيــاً ومـــلـــمـــوســـاً عــلــى مــســتــوى حــيــاتــه 

ومعيشته.

الاحتكار مضمون
آخر ما حرر بهذا الشأن الترويجي والتسويقي 
على هــذا المستوى كــان الإعـــلان عــن وصــول 
طـــائـــرة مــحــمــلــة بــــ 10 أطـــنـــان مـــن الــســكــر، ليتم 
تــوزيــعــهــا عــبــر مــنــافــذ فـــرع الـــخـــزن والــتــســويــق 
بالحسكة بسعر 400 ليرة للكغ الــواحــد، فيما 
واقــــــع الــــحــــال ســـجـــل ســـعـــر الـــســـكـــر بـــالـــســـوق بـــ 
750 ليرة للكغ الواحد و1000 ليرة في بعض 
الأحيان، حيث لم تؤثر تلك الكمية المعلن عنها 
على واقــع السعر في السوق الــســوداء، وذلك 
لــمــعــرفــة الــمــتــحــكــمــيــن الــمــســبــقــة، بـــهـــذه الــســوق 
من أن الجزء الكبير من هذه الشحنة ستصل 
لأيديهم، كما جرت عليه العادة، في غيرها من 
الــكــمــيــات الــغــذائــيــة الــقــادمــة لــلــمــحــافــظــة، مــن أي 
مصدر كان، عبر شبكة المتنفعين والفاسدين، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــخــزن والــتــســويــق، بــدأت 
ــــدودة  ــــحـ بـــالـــبـــيـــع بـــالـــســـعـــر الـــمـــعـــلـــن وبـــكـــمـــيـــة مـ
لــلــمــواطــنــيــن بــمــوجــب دفـــتـــر الـــعـــائـــلـــة، حــيــث تم 

ǧǧعليǧالرحيمǧعبد

على الرغم من نفيه وجود أية دراسة قائمة 
لــرفــع أســعــار الــمــيــاه، وتــوضــيــحــه أن العمل 
حــالــيــاً وفـــق الأســـعـــار الــســائــدة، ولا وجــود 
لأي شيء مرتبط برفع الأسعار، لكنه في 
مــعــرض حــديــثــه أشـــار إلـــى الأعــبــاء الكبيرة 
والمبالغ التي تصرف لقاء محطات التوليد 

والمحروقات وأجور الكهرباء...

مقاربة غير منطقية
ــلـــى مــــقــــاربــــة غــيــر  ــتـــصـــريـــح أعــــــــلاه، أتــــــى عـ الـ
ــــارن ســعــر عـــبـــوة الــمــيــاه  مــنــطــقــيــة، عــنــدمــا قـ
الواحدة والتي تبلغ 200 ليرة في السوق، 
مع فواتير المياه المنزلي التي لا تتجاوز 
ألــــــــف لـــــيـــــرة عــــــن فـــــتـــــرة شــــهــــريــــن بـــالـــنـــســـبـــة 

للمواطنين المشتركين بالخدمة.
هــــذه الـــمـــقـــاربـــة والـــمـــقـــارنـــة الــمــجــحــفــة وغــيــر 
المنطقية، مع الحديث عن التكاليف والأعباء، 

كـــان وقــعــهــا سلبياً عــلــى الــمــواطــنــيــن، خاصة 
وقد اعتادوا على أن مثل هذه التصريحات، 
غالباً ما تكون مقدمات لرفع قادم بالأسعار 
التكاليف والــدعــم  الحكومة، بحجة  مــن قبل 
الــكــبــيــر وتقنينه وتــوجــيــهــه وعــقــلــنــتــه، وغير 
ذلــك مــن الحجج والـــذرائـــع، الــتــي تــأتــي على 

المواطن وبالًا معاشاً بشكل يومي.

المواطن منتوف الريش
وإذا ما كانت الدراسات السعرية للخدمات 
ــاربـــات  ــقـ ــمـ ــثـــل هــــــذه الـ ــلـــى مـ ــقــــوم عـ الــــعــــامــــة تــ
والــــمــــقــــارنــــات، فـــعـــلـــى الـــدنـــيـــا الـــــســـــلام، فــمــن 
غير المعقول أن يقارن من يستهلك المياه 
المعدنية المعباة، مع من تتقطع به السبل 
وهـــو يستجدي الشبكة الــعــامــة عــلــى نقطة 
مـــــــاء، كـــمـــا يـــســـتـــجـــدي أصــــحــــاب الـــصـــهـــاريـــج 
لــتــعــبــئــة خــــزانــــه بــســعــر مــنــطــقــي، بـــعـــيـــداً عــن 
الاســـتـــغـــلال، بنتيجة الــحــاجــة الــمــلــحــة لمثل 

هذه المادة الحياتية.

أحـــد الــمــواطــنــيــن قـــال: »مـــن يــومــنــا منعرف 
أنو شريك المي ما بيخسر، إلا عنا بتطلع 
الــحــكــومــة عـــم تــخــســر بــهــي الـــتـــجـــارة مــعــنــا، 

كيف ما حدا بيعرف؟«.
ــــدوا بــكــل  ــاخـ ــ مــــواطــــن آخـــــر قـــــــال: »لـــــك عــــم يـ
فــاتــورة رســم عـــداد ورســـم اشــتــراك ورســم 
صـــيـــانـــة شـــبـــكـــة، غـــيـــر حــــق الـــمـــي والــــرســــوم 
ــيـــر بــيــقــولــولــك عـــن نخسر  الـــتـــانـــيـــة، وبـــالأخـ
عليك يا مواطن، يا حسرتي ع هالمواطن، 

كلهم بينتفوا بريشوا وصار ع العظم«.

معاناة مستمرة
المواطنين الذين يعانون الويلات من تدني 
وسوء الخدمات العامة، وخاصة الرئيسية 
منها، مثل المياه والكهرباء، على مستوى 
ساعات القطع والوصل، وانعدام العدالة في 
التوزيع والتقنين، وعلى مستوى الأسعار 
الــمــجــحــفــة لـــقـــاء هـــــذه الــــخــــدمــــات الــمــتــدنــيــة، 
على  المتوالية  التصريحات  كاهلهم  أثقلت 
المرتفعة،  التكاليف  المسؤولين عن  ألسنة 
ــــأن هــذا  والأســــعــــار الــمــدعــومــة وغـــيـــرهـــا، وكـ
الــواقــع المتردي من الخدمات بــواد، وتلك 

التصريحات الرسمية بواد آخر.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاعـــات بــالأســعــار كلها 
الــتــي طــالــت هـــذه الــخــدمــات خـــلال الأعــــوام 

الأخيرة، إلا أنها لم تتحسن على المستوى 
الــمــطــلــوب مـــن الـــجـــودة فــيــهــا، بـــل مـــا زالـــت 
مـــن الــســيــئ إلـــى الأســـــوأ، عــلــمــاً أن كـــل رفــع 
ــــع ادعــــــــــــاءات الــعــمــل  ــتــــرافــــق مـ ــــي الـــســـعـــر يــ فـ
ــــودة هــــذه الـــخـــدمـــات، كما  عــلــى تــحــســيــن جـ
يترافق مع عبارات الحرص على مصلحة 

المواطنين وسلامتهم.

مختصر غير مفيد!
للمواطنين  بالنسبة  الــمــفــيــد،  غــيــر  المختصر 
بنهاية المطاف، هو أنهم أصبحوا مضطرين 
الــضــروريــة،  الحياتية  الــخــدمــات  لتأمين هـــذه 
عــبــر المستغلين مــن الــقــطــاع الــخــاص تــبــاعــاً، 
بــظــل الــتــراجــع الـــذي أصــبــح مــتــعــمــداً ورســمــيــاً 
مـــن الــحــكــومــة عـــن دورهــــــا الــفــعــلــي عــلــى هــذا 

الـــمـــســـتـــوى رويــــــــداً رويـــــــــداً، بــحــجــة الــتــكــالــيــف 
والــــحــــرب والأزمــــــــة والــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــــذرائــــع الـــتـــي فــســحــت الــمــجــال 
للتمرير الرسمي لمصالح التجار والمستغلين 
الداخلين على هذه الخدمات، كما غيرها من 

القطاعات الحيوية الأخرى تباعاً.
فإذا انتشرت مولدات الأمبير على مستوى 
تــأمــيــن الــخــدمــة الــكــهــربــائــيــة لــلــمــواطــنــيــن من 
قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص، تـــرى مــا هــي نوعية 
الشبكات التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين 

خدمة المياه من قبل هؤلاء؟.
هذا ما يمكن أن تتفتق عنه إبداعات أصحاب 
العقول النيرة، من القطاع الخاص الباحثين 
عن الثراء على حساب المواطن، بالتنسيق 

مع العباقرة من الرسميين، والله أعلم!.

الحسكة: الأسعار نار والمواطن جاع واحتار!
التصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية في محافظة الحسكة، أصبح لايطاق بالنسبة 
للأهالي، بظل تردي الوضع الاقتصادي المعيشي، وتدني معدلات الدخول بالمقارنة مع 

الأسعار بشكل كبير، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة.

الحديث عــن نفاذ الكمية خــلال فترة قصيرة، 
فيما لم يتمكن غالبية المواطنين، من الحصول 
عــلــى أيــــة كــمــيــة مـــن هــــذه الــــمــــادة، وذلـــــك كــون 
هـــذه الكمية أصـــلًا لا تغطي الــحــاجــات الفعلية 
لــلاســتــهــلاك عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــة وتــعــداد 
ســكــانــهــا، نــاهــيــك عــمــا يــســرب منها للمحتكرين 

والمتلاعبين بالمواد سعراً واحتكاراً.

تمييز وإجحاف
ومـــن جــمــلــة الــحــمــلات الإعــلامــيــة والــتــرويــجــيــة 
ــــزن  ــــخـ ــه مـــــــن أن فـــــــــرع الـ ــ ــنـ ــ أيـــــــضـــــــاً مـــــــا أعــــــلــــــن عـ
والتسويق بالحسكة، سيقوم ببيع سلة تدخل 
تموينية على الموظفين بسعر 50 ألف ليرة، 
وذلك بالتقسيط على فترة 10 أشهر، ما أدى 
لـــحـــالـــة مــــن الـــتـــهـــكـــم لـــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن، فــبــغــض 
النظر عن أن هذه السلة بقيمة الـ 50 ألف ليرة 
المذكورة، لا تكاد تغطي الاحتياجات الغذائية 
الــضــروريــة لــلأســرة لمدة أســبــوع واحــد فقط، 
بظل ارتفاع الأسعار الراهنة، بما في ذلك لدى 
المؤسسات الحكومية، فيما سيبقى الموظف 
المعني بــالاســتــهــداف مــرتــهــنــاً بــالــديــن لــمــدة 10 

الموظفين  بفئة  فــإن تحديدها  بمقابلها،  أشهر 
دونـــــــاً عــــن بــقــيــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، بـــهـــذه الـــظـــروف 
إجحاف  فيه  الجميع،  على  القاسية  المعيشية 
ــلـــعـــدالـــة  ــا يـــتـــضـــمـــن انــــــعــــــدام لـ ــمــ ــيــــر مــــقــــبــــول، كــ غــ
وتكريس للتمييز، ســـواء بين مــوظــف وآخــر، 
أو بــيــن الـــمـــواطـــن والـــمـــوظـــف، وهــــو بالضبط 
ــــن طــــرفــــي  ــيـ ــ ــافـــــس بـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــوم الـ ــهـ ــ ــفـ ــ مـــــــا يــــــكــــــرس مـ
على حساب  المحافظة،  فــي  والإدراة  التحكم 
المواطنين والأهالي وبالنتيجة لن يكون هذا 
الإعلان إلا عبارة عن حملة إعلامية، المواطن 
سيكون غير مستفيد منها، كما أن الموظفين 

سيكتوون بها.
الأهالي في محافظة الحسكة، ملّوا من أنماط 
ــنـــفـــذة  صــــــــــراع الــــمــــصــــالــــح بــــيــــن الأطـــــــــــــراف الـــمـــتـ
ــافــــظــــة عــــلــــى حــــســــابــــهــــم، كــــمــــا احــــــتــــــاروا  ــالــــمــــحــ بــ
بــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه الأطـــــــــراف كـــمـــا مــع 
مــلــوا من  أتباعهم وتــجــارهــم ومحتكريهم، كما 
ــايــــات الــتــســويــق والـــتـــرويـــج بــاســمــهــم، لأي  دعــ
مــن هــذه الأطـــراف، فهم أولًا وآخـــراً وقبل كل 
شــيءٍ مــواطــنــون ســوريــون، غير معنيين بكل 
محاولات التنافس والتمييز المفروضة عليهم.

»شريك المي ما بيخسر« باستثناء مياهنا!
تصريح المدير المكلف بتسيير أعمال المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف 

الصحي بدمشق، عبر إحدى وسائل الإعلام خلال الأسبوع المنصرم، والذي أشار فيه 
إلى أن المياه تكلف 10 أضعاف التكلفة التي يدفعها المواطنون، أثار الكثير من 

الريبة لدى المواطنين.

الأهالي في 
محافظة الحسكة، 

ملّوا من أنماط 
صراع المصالح بين 
الأطراف المتنفذة 

بالمحافظة على 
حسابهم
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شؤون محلية

ǧǧالمصفيǧأروى

ــــع جــــديــــد، كــــل فــــتــــرة لـــلأســـعـــار،  ــــع رفــ ومــ
والـــــحـــــديـــــث عــــــن اســـــتـــــخـــــدام مــــــــــواد غــيــر 
مــضــمــونــة فـــي تــصــنــيــع الــجــبــنــة والــلــبــنــة، 
وجـــدت أم يــزن الــحــل الأمــثــل والأضــمــن 
لــصــحــتــهــا وصــــحــــة عـــائـــلـــتـــهـــا بــــــأن تــصــنــع 
حاجتهم من هذه المنتجات في المنزل، 
لتتجنب الغش في السعر والنوعية في 

آن معاً..

ربات منازل استعن بخبرة الأجداد
أم يـــــزن لــيــســت الــــوحــــيــــدة الـــتـــي قــــررت 
ــبــــان والأجـــبـــان  ــعــــزوف عـــن شـــــراء الألــ الــ
جاهزة التصنيع من الــســوق، بل لجأت 
عدة من ربات البيوت إلى ذلك رغبة في 

التوفير بالدرجة الأولى.
ــتـــمـــد ربــــــــات الــــمــــنــــازل عـــلـــى أكـــيـــاس  وتـــعـ
ــاً، فـــــي تــصــنــيــع  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــفـــف غـ ــمـــجـ ــيـــب الـ ــلـ الـــحـ
حــاجــتــهــن مــن الــلــبــن والــلــبــنــة أو الجبنة، 
بــســبــب صــعــوبــة تـــوفـــر الــحــلــيــب الـــطـــازج 
ــاً أن صـــنـــاعـــة  ــمــ ــلــ ــا، عــ ــهــ ــلــ ــــي الأوقـــــــــــــات كــ فــ
هـــذه المنتجات فــي الــمــنــزل، كــانــت فيما 
مضى تعتمد على الحليب الــخــام بشكل 

رئيسي.
ــبـــاع كــيــلــو الــلــبــن فـــي أســــــواق دمــشــق  ويـ
بــســعــر يــصــل إلــــى 275 لـــيـــرة، فـــي حين 
يـــبـــلـــغ ســـعـــر كـــيـــلـــو الـــجـــبـــن 1400 لـــيـــرة، 

وكيلو اللبنة 1100 ليرة.
ويقل وجود منتجات مصنعة من حليب 
الــمــاعــز أو الأغـــنـــام فــي مــثــل هـــذا الــوقــت 
مــــن الـــســـنـــة لــقــلــة إنـــتـــاجـــه، بــيــنــمــا يــنــتــشــر 
فــي موسم الربيع، حيث مــن المفترض 
أن يــســاهــم ذلــــك فـــي تــخــفــيــض الأســـعـــار 
بــالــمــجــمــل، وهـــو مــا لــم يلمسه الــمــواطــن 

بالمواسم السابقة.

سعر الحليب الخام في صعود
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــلــــتــــعــــرف عـــــلـــــى ســـبـــب 
الارتـــــــفـــــــاع الأخـــــيـــــر فـــــي ســــعــــر مـــنـــتـــجـــات 
الألــبــان والأجــبــان، تواصلت )قاسيون( 
مع رئيس جمعية الألبان والأجبان في 
الصعيدي،  الرحمن  دمشق وريفها عبد 
الـــذي أكـــد: إن »الــســبــب الأســاســي وراء 
ارتفاع أسعار منتجات الألبان والأجبان 
ــاع ثــمــن  ــ ــفـ ــ ــــرة هــــو ارتـ ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
ــام لـــــدى الــمــنــتــجــيــن، حــيــث  الـــحـــلـــيـــب الــــخــ
ــــرة، وذلــــــــك نـــظـــراً  ــيـ ــ ــاع بـــســـعـــر 220 لـ ــبــ يــ
لارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الأدوية 

البيطرية وآجار الأرض«.
ليعيد ذلك إلى أذهاننا الحديث عن غياب 
الدعم الحكومي على مستوى مدخلات 
ــيـــة، وخــــاصــــة الـــزراعـــيـــة  ــتـــاجـ الــعــمــلــيــة الإنـ
ــاتــــي،  ــبــ ــنــ ــا، بـــشـــقـــيـــهـــا الــــحــــيــــوانــــي والــ ــهــ ــنــ مــ
وتحديداً بما يخص الأعلاف والأسمدة 
والأدوية الزراعية والبيطرية، وغيرها، 
ــــم الـــــتـــــحـــــكـــــم بـــــســـــعـــــرهـــــا عـــبـــر  ــتــ ــ والــــــــتــــــــي يــ
السوق الــســوداء من قبل بعض التجار 

والسماسرة والمستوردين.

 دمشق يصلها 
حوالي 50 طن فقط يومياً

وعــــن مـــصـــادر تـــزويـــد دمـــشـــق بــالــحــلــيــب 
الطازج، أوضح الصعيدي: أن »المدينة 
حالياً تعتمد على ثلاثة مصادر للحصول 
عــــــلــــــى الـــــحـــــلـــــيـــــب الـــــــــــطـــــــــــازج، هـــــــــي درعـــــــــا 
والقنيطرة والقلمون، علماً أن الكميات 
الــتــي تـــردهـــا يــومــيــاً لا تــتــجــاوز 50 طن 
حــلــيــب يـــومـــيـــاً، فـــي حــيــن كــانــت تستقبل 
ــبــــل انــــــــــدلاع الأحـــــــــداث  ــنــــه قــ 300 طـــــن مــ

وخـــروج الــريــف الدمشقي، الــذي يعتبر 
الــمــصــدر الأســـاســـي للحليب ســابــقــاً، فقد 
ســــاهــــم خـــــــروج مـــنـــاطـــق الــــريــــف بــنــقــص 
كـــبـــيـــر فــــي تـــأمـــيـــن حــــاجــــات الـــمـــديـــنـــة مــن 
الــحــلــيــب وغـــيـــرهـــا مـــن مــنــتــجــات زراعـــيـــة 

وحيوانية«.
ونوه الصعيدي إلى أن: »تلك المناطق 
الثلاث تقوم باستهلاك معظم ما تنتجه 
مواشيها من حليب محلياً، وتصدر فقط 

الفائض عن الحاجة إلى دمشق«.

 أجور نقل وحواجز
 تعيق وصول المادة

وتــطــرق الــصــعــيــدي فــي حــديــثــه، إلـــى أن 
عــوامــل أخـــرى ســاهــمــت بــارتــفــاع أســعــار 
ــفـــاع  ـــال: إن »ارتـ ــ الألــــبــــان والأجــــبــــان، وقـ
أجــور النقل وصعوبته، حيث لا تتوفر 
برادات نظامية لنقل الحليب من مناطق 
إنـــتـــاجـــه لــمــنــشــآت الـــحـــرفـــيـــيـــن، وبــالــتــالــي 
يــتــم نــقــل كــمــيــات بسيطة مــنــه خــوفــاً من 
فـــســـاده، إضـــافـــة لـــوجـــود الــحــواجــز على 
الطريق التي تزيد من الصعوبة، ناهيك 
عــــــن قـــــــــدوم فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء، حــــيــــث يــقــل 
الإنــتــاج بشكل كبير عــن مــواســم أخــرى 

وبالتالي يرتفع السعر لقلة العرض«.

 هكذا تغش ألبان وأجبان
 في أسواق العاصمة

ــالــــيــــب الــــغــــش الــمــتــبــعــة  وحـــــــول أبـــــــرز أســ
ــــان والأجــــــــبــــــــان، بــيــن  ــ ــبـ ــ ــ ــيـــع الألـ ــنـ ــــي تـــصـ فــ
ــيـــن  ــعـ ــنـ ــمـــصـ الـ »بــــــعــــــض  أن  ــــدي:  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الــ
يقومون بإضافة النشاء والدسم النباتي 
ومـــــــــواد مـــجـــمـــدة عـــنـــد تـــصـــنـــيـــع الـــجـــبـــنـــة، 
وبــيــعــهــا بــســعــر أقــــل مـــن الــجــبــنــة الــبــلــديــة 
الأصيلة، وهو يعتبر مخالفاً للمواصفة«.
ــتـــجـــات  ــنـ ــمـ وعــــــــن ســــبــــب انـــــتـــــشـــــار تــــلــــك الـ
الــمــغــشــوشــة، بــــرر الــصــعــيــدي ذلــــك بـــأن: 
»الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب للمواطن 
الـــــــســـــــوري دفـــــعـــــه لـــلـــبـــحـــث عــــــن الـــمـــنـــتـــج 
الأرخــــــــص، وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك طـــلـــب عــلــى 
الــمــنــتــجــات الأقــــل ثــمــنــاً، حــيــث تــبــاع مثل 
هـــذه الأنـــــواع مــن الــجــبــنــة بــســعــر 650-
600 لــيــرة /كــيــلــو، فـــي حــيــن يــبــلــغ سعر 

كيلو الجبنة النظامي 1400 ليرة«.
الـــــمـــــتـــــزايـــــد  ــــي أن الإفـــــــــقـــــــــار  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ وذلـــــــــــــك 
ــــذي يــدفــعــهــم لــلــبــحــث عن  لــلــمــواطــنــيــن، الـ
المنتج الأرخـــص، يعتبر عــامــلًا أساسياً 
فــــــــي زيـــــــــــــــادة الـــــــمـــــــعـــــــروض مــــــــن الــــــمــــــواد 
المغشوشة متدنية الجودة والمواصفة، 
من قبل المستغلين من تجار وسماسرة، 
ــا تـــتـــنـــاســـاه الــــحــــكــــومــــة، وتـــغـــض  ــ وهــــــو مـ
الطرف عنه، عبر استمرارها بسياساتها 

المفقرة والمستنزفة للمواطنين.

الحليب المجفف .. ليس غشاً
وعـــــن اســــتــــخــــدام الـــحـــلـــيـــب الـــمـــجـــفـــف فــي 
الصناعة والذي تعتبره وزارة التجارة 
مــخــالــفــاً، أكـــد رئــيــس الــجــمــعــيــة أن لجوء 
بـــعـــض الـــحـــرفـــيـــيـــن لاســــتــــخــــدام الــحــلــيــب 
الــمــجــفــف فــي صــنــاعــة الألـــبـــان والأجــبــان 
لــيــس بـــالأمـــر الــجــديــد ولا الــمــخــالــف، أو 
الـــضـــار بــالــصــحــة، فــقــلــة الــحــلــيــب الـــطـــازج 
أكثر  دفــعــت للاعتماد  تأمينه،  وصــعــوبــة 
على الحليب المجفف، وهــذا الموضوع 
موجود منذ عشرات السنين، ومنتشر 
ــــدول كـــافـــة، فــضــلًا عـــن أن الحليب  فـــي الـ
الــمــجــفــف يـــدخـــل فـــي صــنــاعــة الــحــلــويــات 

والبسكويت وغيرها من منتجات«.
ــامــــت الــجــمــعــيــة بـــرفـــع كـــتـــاب لــــــوزارة  وقــ
الصحة والــتــجــارة الــداخــلــيــة تــوضــح: أن 
استخدام الحليب المجفف ليس مخالفاً 

ألبان وأجبان بأقل من التكلفة..
أم يزن ربة أسرة في 

إحدى عشوائيات 
دمشق، قررت ترك 
الرفاهية والعودة 

لأيام الزمن الماضي، 
والاعتماد على خبرتها 

في تأمين مستلزمات 
العيش، عبر تصنيع 

ما يمكن تصنيعه 
يدوياً في المنزل..

لــلــشــروط الــصــحــيــة، أو الــمــواصــفــة على 
الإطــــــــلاق، عـــلـــى حــــد قـــــول رئــيــســهــا عــبــد 

الرحمين الصعيدي.
ولعل مــن أهــم مــا يجب التذكير بــه بهذا 
الـــصـــدد، هــو أن جــــزءاً هــامــاً وكــبــيــراً من 
الــحــلــيــب الــمــجــفــف الــمــوجــود بـــالأســـواق، 
ــــذي يــتــم اســتــخــدامــه مـــن قــبــل بعض  والــ
هـــــــــــــــؤلاء الـــــمـــــصـــــنـــــعـــــيـــــن، غــــــيــــــر مــــــعــــــروف 
المصدر، حيث يدخل تهريباً، وهو غير 
خـــاضـــع لـــلـــرقـــابـــة، لا مــــن حـــيـــث الــنــوعــيــة 
والجودة، ولا من حيث مدة الصلاحية، 
الأمــــر الــــذي يــعــنــي الــمــزيــد مـــن الإضــــرار 
بـــالـــمـــواطـــن عــلــى مــســتــوى الأســــعــــار كما 

على المستوى الصحي.
ويقوم بعض الباعة بالغش أيضاً، عبر 
الـــــــوزن وســـعـــة الـــعـــبـــوة، حـــيـــث يـــتـــم بــيــع 
عـــبـــوة بــســعــة 800 غـــــرام بــســعــر الــكــيــلــو 
الـــكـــامـــل مـــن الــلــبــن الــــرائــــب، وعـــلـــى أعــيــن 
أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة الــمــعــنــيــة، حــيــث تنتشر 
ــبـــــوات بــــكــــثــــرة لـــــــدى الـــبـــائـــعـــيـــن  ــ ــعـ ــ هـــــــذه الـ
جميعهم دون استثناء، والــمــواطــن يقع 
ضحية لــهــذا الــغــبــن والــغــش دون درايـــة 

منه.
كما شهدت صناعة الألبان والأجبان في 
السنوات الأخيرة، أساليب غش تمثلت 
باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك 
ــادة الــســبــيــداج،  الــبــشــري، عــبــر إضـــافـــة مــ

وتحديداً في اللبنة الكريمية.
الأمر الذي يثبت أن هؤلاء المستغلين، 
ــــم، لا تـــعـــنـــيـــهـــم لا  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــن مـ ــيـ ــ ــئـ ــ ــــواطـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
مصلحة الــمــواطــن ولا صــحــتــه، بــقــدر ما 
يعنيهم جني أكبر قدر من الأرباح، ولو 
عـــلـــى حـــســـاب صـــحـــة الــــمــــواطــــن، وبــقــائــه 

على قيد الحياة.

 دراسة تثبت الغش 
لتعويض فرق التكلفة

ــــة حــــمــــايــــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــمـ مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا قـــــــامـــــــت جـ
المستهلك، بــإعــداد دراســة لكلفة صناعة 
الألــــبــــان والأجـــــبـــــان بـــعـــد أن وجــــــدت أن 
أســــعــــار بـــيـــع تـــلـــك الــمــنــتــجــات غـــيـــر ثــابــتــة 
ومتذبذبة، فضلًا عن أنها أقل من التكلفة 
التشكيك  وبالتالي  لصناعتها،  الحقيقية 
بجودة ما يباع في الأسواق مع الخوف 
من اللجوء إلى الغش، لتعويض الفرق 
ــعــــر الـــمـــبـــيـــع وتــحــقــيــق  بـــيـــن الـــتـــكـــلـــفـــة وســ

الربح. 
وجاء في الدراسة التي أعدتها الجمعية، 
ونــشــرتــهــا وســائــل إعـــلام عـــدة، أن سعر 
ــادل ســـعـــر 1 كــغ  ــعــ تــكــلــفــة 1 كــــغ حــلــيــب يــ

ــــع مــــصــــاريــــف الأدويــــــــــة والـــنـــقـــل  ــلــــف، مـ عــ
وهامش ربح الفلاح والحلاب.

وذكـــــرت الـــدراســـة أن ســعــر كـــغ الحليب 
اليوم هو 220 ليرة كامل الدسم و190 
لـــيـــرة  الــــــدســــــم و160  ــتــــوســــط  لــــمــ لـــــيـــــرة 

لمنزوع الدسم.
وبينت أن كلفة صناعة اللبنة اليوم هي 
وفــق الآتـــي: كــل 1 كلغ لبنة يحتاج إلى 
3,5 كغ حليب، بالإضافة إلى كلفة إنتاجه 
الــربــح للمعمل والجملة  ونقله وهــامــش 
اللبنة كاملة  والتاجر، ليصل سعر كيلو 
الدسم إلى 1016 ليرة ومتوسطة الدسم 
إلــــى 886 لـــيـــرة ومــنــخــفــضــة الـــدســـم إلــى 

756 ليرة.
كـــمـــا أوردت تــكــالــيــف مــنــتــجــات أخـــــرى، 
ــــــيـــن الــــــــ 1264-ـ  مــــثــــل الــــجــــبــــن الــــبــــلــــدي بـ
1700، والعكاوي بين الـ 1310- 1760، 
لـــيـــرة،  الــــــ 2170- 2746  بـــيـــن  ــلـــل  والـــشـ
ــتـــــي  ــ ــــة، والـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ ــــة الـ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ ــفــــس الـ ــنــ بــ
المتباينة  الأســـعـــار  أن  بنتيجتها  يــتــبــيــن 
المتوافرة في الأسواق لهذه المنتجات، 
وخاصة المتدنية منها عن هذه الأسعار، 
تــــدلــــل عـــلـــى وجـــــــود غــــش بــالــمــحــتــويــات 
ــــونـــــات وطــــريــــقــــة الـــتـــصـــنـــيـــع، كــمــا  ــــكـ ــــمـ والـ
ــفـــارق الــكــبــيــر في  تــشــيــر بــالــمــقــابــل إلــــى الـ
هــامــش الــربــح الــمــضــاف مــن قــبــل بعض 
الــبــاعــة والــمــنــتــجــيــن عــلــى أســـعـــار التكلفة 
الحقيقية، ما يؤكد حقيقة فلتان السوق 

ناحية المواصفة والسعر والجودة.

واقع مؤلم
لم يعد مستغرباً الحديث عن ارتفاعات 
الأسعار وغلاء المنتجات، بالتزامن مع 
ــلـــدة أو مــغــشــوشــة  ــقـ ظــــهــــور مـــنـــتـــجـــات مـ
ــــل  ــاهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ومـــــــــضـــــــــرة بــــــالــــــصــــــحــــــة، لــــــكــــــن الـ
الـــحـــكـــومـــي وانــــــعــــــدام رد الـــفـــعـــل الـــكـــابـــح 
والملائم لمثل هذه الظواهر المتكررة، 
هـــو الــمــثــيــر لــلــتــســاؤل حــــول مــــدى قــرب 
ــــن حــقــيــقــة  ــــع، وعـ ــــواقـ الـــمـــســـؤولـــيـــن مــــن الـ
الناس وتحقيق  تجاه  بواجبهم  قيامهم 
ما يزعمون بأنهم يسعون لتحقيقه من 
مــصــطــلــحــات وشــــعــــارات، مــثــل المصلحة 
الــــعــــامــــة ومـــصـــلـــحـــة الـــــمـــــواطـــــن وحـــمـــايـــة 

المستهلك والمنتج وغيرها.
لــيــثــبــت بــالــنــتــيــجــة أن مــصــلــحــة الــمــواطــن 
هــي الغائبة دائــمــاً، فيما مصلحة التجار 
والــفــاســديــن هـــي مـــن تــحــظــى بــالأولــويــة 
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــدعــــم والـــتـــغـــطـــيـــة، ولـــو  عـ
كـــانـــت عــلــى حـــســـاب بـــقـــاء هــــذا الــمــواطــن 

على قيد الحياة.

الافقار المتزايد 
للمواطنين 

الذي يدفعهم 
للبحث عن المنتج 

الأرخص  يعتبر 
عاملًا أساسياً في 

زيادة المعروض 
من المواد 

المغشوشة 
متدنية الجودة 

والمواصفة من 
قبل المستغلين 

من تجار 
وسماسرة
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شؤون محلية

ǧǧقاسيونǧمراسل

الشكوى تتمحور حول الممارسات 
الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـــــهـــــا بـــــعـــــض الأفــــــــــــراد 
الشعبية  الــلــجــان  عــلــى  المحسوبين 
فــي المنطقة، ســـواء نــاحــيــة تقاضي 
ــغــــة غـــــيـــــر مـــــشـــــروعـــــة،  ــبــ أمــــــــــــــوال بــــصــ
الــــــشــــــاذة  الـــــتـــــصـــــرفـــــات  لــــنــــاحــــيــــة  أو 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا هـــــؤلاء، متسلطين 
ومــســتــغــلــيــن ضــعــف وحـــاجـــة هـــؤلاء 

النازحين.

تفاصيل
عندما أقام هؤلاء في البناء المذكور 

تعاملوا مع وكيل عن صاحب البناء، 
حــيــث كـــانـــوا يـــدفـــعـــون لـــهـــذا الــوكــيــل 

بدلًا شهرياً للإيجار.
ــــد فــــــتــــــرة مـــــــن الـــــــزمـــــــن تـــــــم إبـــــــلاغ  ــعـ ــ بـ
هــؤلاء، عبر إحــدى الجهات الأمنية 
المسؤولة عن المنطقة، بألا يدفعوا 
بدلًا للإيجار لأي كان، كون الوكيل 
السابق قد ترك المنطقة، وقد التزم 

السكان بمضمونه.
ــهــــم  ــيــ إلــ وفـــــــــــــدت   2015 عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
مــحــامــيــة مــوكــلــة عـــن صــاحــب الــبــنــاء 
ــــاودوا دفــع  بــشــكــل رســـمـــي، حــيــث عــ
بــــدل الإيــــجــــار إلــيــهــا بــشــكــل نــظــامــي، 
كما اعتادوا سابقاً، دون أية مشاكل 

أو حساسيات ووفقاً للأصول.
مــــــؤخــــــراً، بــــــدأ بـــعـــض الأفــــــــــــراد، مــن 
الــمــحــســوبــيــن عــلــى إحــــدى الــجــهــات 
ــقــــة تـــحـــت  ــنــــطــ ــمــ الـــــمـــــســـــؤولـــــة عـــــــن الــ
مسمى لجان شعبية، بالدخول إلى 
الـــبـــنـــاء وجـــــرى افـــتـــعـــال الـــعـــديـــد من 
المشاكل فيما بينهم وبين المحامية 
ــا لـــعـــدم  ــ ــــرهـ ــــطـ ــا اضـ ــمــ الــــــمــــــذكــــــورة، مــ
الــعــودة، وبالتالي توقف دفــع بدل 
للإيجار مجدداً لصاحب الملكية أو 

وكلائه.
ــابـــل حـــضـــر مـــــن ســـمـــى نــفــســه  ــقـ ــمـ ــالـ بـ
مــنــدوبــاً عــن هـــؤلاء الأفــــراد، مطالباً 
بــــــــأن تـــــدفـــــع لــــهــــم بــــــــــدلات الإيــــــجــــــار، 

وبمبالغ مرتفعة، حيث طالبوا بأن 
تــكــون الشقة بــبــدل إيــجــار 10 آلاف 
ليرة، والسويت 5 آلاف ليرة، وما 
كـــان مــن ســكــان الــبــنــاء إلا الــرضــوخ 
لـــمـــطـــالـــب هـــــــــؤلاء، خـــشـــيـــة تـــمـــاديـــهـــم 

وتسلطهم.
قضية هؤلاء وشكواهم لم تقف عند 
هذا الحد، بل قالوا بشكواهم :أنهم 
لــم يتخلصوا مــن مضايقات هــؤلاء، 
حـــيـــث كــــانــــوا يـــتـــعـــدون عـــلـــى ســكــان 
البناء بالتهديد برفع بدلات الإيجار، 
ــــات  ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــعـــــض الــ ــ ــبـ ــ بـــــــالإضـــــــافـــــــة لـ
المسيء  الــطــابــع  ذات  والمضايقات 

من الناحية الأخلاقية.

ــلــــم بــــأنــــهــــم لــــيــــســــوا أصــــحــــاب  مـــــع الــــعــ
حق لا ببدلات الإيجار ولا برفعها 

والتحكم بهم على هذا الجانب.

  برسم الجهات 
المسؤولة عن المنطقة

إن المطلوب هو: رفع الغبن عنهم 
ــلـــط هــــــــــؤلاء، ووضــــــــع حــد  مـــــن تـــسـ
لمثل هــذه الــمــمــارســات، مــع الأخــذ 
ــار، خـــشـــيـــة الـــســـكـــان  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــعـــيـــن الاعـ
مــن أيـــة أعــمــال انــتــقــامــيــة، قــد يقوم 
بــهــا هـــــؤلاء بــحــقــهــم عــلــى أثــــر هــذه 

الشكوى.

ǧǧالدمشقيǧنوار

ــنــــوات عــلــى  وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــضـــي ســ
الــبــدء بتنفيذ الــمــرســوم الــمــذكــور أعــلاه، 
إلا أنــــه وحـــتـــى الآن لـــم يــتــم تـــوزيـــع أي 
مسكن لهؤلاء المواطنين، وفي كل مرة 

هناك ذريعة للتأخر بتنفيذ ذلك.

قيد الدرس!
الموضوع على ما يبدو ليس ذا أهمية 
لــــدى الــمــعــنــيــيــن بــتــنــفــيــذ الـــمـــرســـوم، على 
مبدأ »اللي إيدو بالمي مو متل اللي إيدو 
بالنار« حيث تــم عــرض هــذا الموضوع 
ــلـــى طــــاولــــة اجــــتــــمــــاع مــجــلــس  مـــــؤخـــــراً عـ
محافظة مــديــنــة دمــشــق، مــنــذ أسبوعين 
تـــقـــريـــبـــاً، مـــن جــمــلــة الـــمـــواضـــيـــع الأخــــرى 
التي طرحت، وكــان جــواب مدير تنفيذ 
وزارة  أن  ذلــــــــك:  ــلــــى  عــ  66 ــــرســـــوم  ــمـ ــ الـ
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والإســـــــكـــــــان أصـــــــدرت 
الــقــرار رقــم 112 للعام 2016 الــذي حدد 
شروط السكن البديل، وأعطى محافظة 
دمـــشـــق الــصــلاحــيــة لـــوضـــع آلـــيـــة تطبيق 

القرار.
كما أشــار مدير التنفيذ خــلال الاجتماع 
الــــمــــذكــــور: أن الـــمـــوضـــوع مــــا يــــــزال قــيــد 
ــبــــل مـــجـــلـــس الـــمـــحـــافـــظـــة  الـــــــــــدرس مــــــن قــ
لضمان حسن التطبيق وتحقيق العدالة 
للمواطنين، وسيقوم المكتب باستصدار 
القرار  تنفيذ  التنفيذية كما سيتم  الآلــيــة 

فور صدورها!.

 مماطلة مقصودة
 وعدالة مفقودة!

بــــالــــمــــخــــتــــصــــر، الـــــتـــــصـــــريـــــح أعــــــــــــلاه هـــــو: 
ــلــــة بــتــنــفــيــذ  ــالــــمــــمــــاطــ اعـــــــتـــــــراف رســـــمـــــي بــ
هــــذا الـــشـــق الــحــيــوي مـــن الـــمـــرســـوم بما 
المتضررين  المواطنين  يخص مصلحة 
مــــن عــمــلــيــة الإخــــــــلاء تـــنـــفـــيـــذاً لــمــضــمــونــه 
ــقـــة خــــلــــف الــــــــــــــــرازي، ســــــــــواء عــلــى  ــنـــطـ بـــمـ
مستوى صـــدور الــقــرار مــن قبل وزارة 
ــال الـــعـــامـــة والاســــكــــان بــعــد أربــعــة  ــغــ الأشــ
ســـنـــوات مـــن تـــاريـــخ صـــــدور الـــمـــرســـوم، 
أو على مستوى الــدراســة التي ستقوم 
بــهــا الــمــحــافــظــة لـــلـــقـــرار مـــن أجــــل وضــعــه 
بالتنفيذ تــحــت عــنــوان »تــحــقــيــق الــعــدالــة 
ــيـــــن«!، ومـــــتـــــى ســــتــــصــــدر تــلــك  ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ ــلـ ــ لـ

الدراسة؟.
ويـــتـــســـاءل الـــمـــواطـــنـــون: عـــن أيــــة عــدالــة 
يتم الحديث هنا؟، العدالة هي ألا يُخلى 
ــزاً،  ــ ــاهـ ــ بـــديـــلـــه جـ يــــكــــون  مــــنــــزل دون أن 
ــــدم تـــــرك الـــمـــواطـــن فــــي مـــهـــب الـــريـــح  وعــ

وتحت وطأة التشرد والاستغلال.
فــأهــالــي الــمــزة مــن منطقة خلف الـــرازي 
لــــــــم تــــــشــــــردهــــــم الــــــــحــــــــرب والأزمــــــــــــــــــــة، بـــل 
شردتهم محافظة دمشق والمسؤولون 
عن تنفيذ المرسوم 66، وبذلك أصبحوا 
ســـواء بــســواء مــع مــن شــردتــهــم الــحــرب 

من بقية السوريين.
وكأن هذا هو المقصود بمفهوم العدالة 
الــــذي يــتــشــدق بــهــا مــســؤولــو الــمــحــافــظــة 
فـــي مــعــرض تــبــريــرهــم لــلــتــأخــر فـــي منح 

المواطنين حقوقهم.

ذرائع.! 
يــــــــــــــــتــــــــــــــــذرع مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــو الــــــــمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة 
ــمــــرســــوم  ــيـــذ الــ ــفـ ــنـ ــــن تـ والـــــمـــــســـــؤولـــــون عــ
66 بــأنــهــم مــنــحــوا تــعــويــض بــــدل إيــجــار 
للذين تم إنذارهم بالإخلاء، وأخلوا من 
بــيــوتــهــم، إلا أنــــه عــلــى أرض الــــواقــــع لم 
تعد هذه البدلات تغطي تكاليف الإيجار 
ارتــفــاع الأســعــار الجنوني  الفعلي، بظل 
لبدلات الإيجار، وبظل الاستغلال الكبير 
الــــــذي يـــتـــعـــرضـــون لــــه هــــــؤلاء وغـــيـــرهـــم، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الـــرفـــع الـــــدوري 
لهذه الــبــدلات من قبل أصحاب البيوت 
المبرر  غير  التأخر  وبــظــل  المستأجرة، 
ــــالاة  ــبـ ــ ــــل، والـــــلامـ ــــديـ ــبـ ــ بـــتـــســـلـــيـــم الــــســــكــــن الـ
ــاتـــهـــم، نـــاهـــيـــك عــن  ــانـ بــــواقــــع هــــــؤلاء ومـــعـ
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ــــة الأولــــــــــــــى مـــــــن الــ ــعــ ــ ــدفــ ــ أن الــ
الــــذي هــدمــت بــيــوتــهــم وتـــم إخـــلاؤهـــا، لم 
يستلموا حتى تاريخه قيمة بدل السكن 
لــلــعــام الــجــديــد، عــلــمــاً بـــأن الإخــــلاء الأول 
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خرجوا ولن يعودوا!
هــــــذا الـــــواقـــــع فــــــرض عـــلـــى الـــغـــالـــبـــيـــة مــن 
هــــــــــــؤلاء، وخــــــاصــــــة فــــــقــــــراء الـــــــحـــــــال، إلــــى 
ــيــــع حـــصـــصـــهـــم الـــســـهـــمـــيـــة بــــالــــمــــشــــروع  بــ
ــــي والـــتـــجـــمـــيـــلـــي والــــحــــضــــاري  ــانـ ــ ــكـ ــ »الإسـ
العظيم« بأسعار بخسة، من أجل تغطية 
هـــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف وغــــيــــرهــــا، أو الــتــخــلــص 
ــــق، عــبــر  ــــرهـ ــمـ ــ مـــــن الإيــــــجــــــار الــــشــــهــــري الـ
شـــــــراء بـــيـــت صـــغـــيـــر، لا يـــمـــكـــن مــقــارنــتــه 
ــنـــوه فـــــي مــنــطــقــتــهــم  ــكـ مـــــع مـــــا كـــــانـــــوا يـــسـ
وبــيــن أهــلــهــم، كــمــا لا يــمــكــن مــقــارنــتــه مع 
ما كانوا يحلمون به من وعود من قبل 
المحافظة والقائمين على المشروع من 
المخططات والصور  المتنفذين، حسب 

الافتراضية للمشروع.!
وبالتالي كل الكلام المعسول عن إعادة 
إســـــكـــــان هــــــــؤلاء فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــم، حــســب 
المرسوم والكلام الإعلامي والترويجي 

السكن البديل: »غيري أكل جاج وأنا وقعت بالسياج«
ما زالت قضية السكن 

البديل حسب المرسوم 
66 الخاص بمنطقة 

المزة خلف الرازي 
مثار استياء وتساؤل 

لدى المواطنين من 
أهالي هذه المنطقة، 

وخاصة الذين تم 
ترحيلهم على وعد 
بتأمين هذا السكن 

حسب نص المرسوم.

عــــنــــه، ذهــــــب إلــــــى غـــيـــر رجــــعــــة بــالــنــســبــة 
لــهــم، وأصــبــحــت منطقتهم حـــرام عليهم، 
حـــلالًا لــغــيــرهــم مــن الــتــجــار والمتعهدين 
الحقيقيين  الــمــســتــفــيــديــن  والـــســـمـــاســـرة، 
من هذا التأخير والتسويف كله، سواء 
عــلــى مــســتــوى الــســكــن الـــبـــديـــل، أو على 
ــلــــي لـــلـــمـــرســـوم  مــــســــتــــوى الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــفــــعــ
المقررة  والمواعيد  المخططات  حسب 
والــمــعــلــنــة، والـــتـــي مــــرت عــلــيــهــا ســنــوات 
وسنوات ولم تخرج عن حيز الكثير من 
الأوراق والـــوعـــود والـــهـــدم والــتــرحــيــل، 
وبعض الطرقات، ليس إلا، وبالمحصلة 
غــالــبــيــة مــــن تــــم تــرحــيــلــه مــــن هــــــؤلاء لــن 
يتمكنوا من العودة لمنطقتهم كما كانوا 

يرجون ويحلمون.
وذلـــــك كــلــه مـــا هـــو إلا مــخــالــفــة واضــحــة 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وصـــــــريـــــــحـــــــة، ومــــــــســــــــاع الـ
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــمــــون الـــــمـــــرســـــوم عــ مــــضــ
الكبار  المستثمرين  لمصلحة  التنفيذي 
ــــن الـــكـــثـــيـــر مــن  والـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن، نـــاهـــيـــك عـ

التحفظات عليه أصلًا.
الخشية الآن على المتبقين من الأهالي، 
الذين سيتم ترحيلهم تباعاً من المنطقة 
على أثــر اســتــمــرار تنفيذ عمليات الهدم 
والـــتـــرحـــيـــل قـــبـــل الــــبــــدء بــتــســلــيــم الــســكــن 
الــبــديــل، وقــبــل الاقــــلاع الفعلي بالتنفيذ، 
عــلــى مــســتــوى الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وإشــــادة 

المحاضر والأبنية.

بئس هكذا مشروع!
يوماً بعد آخر يثبت هذا المرسوم، كما 
غيره من القوانين والــقــرارت الصادرة 
مــن قــبــل الــحــكــومــة وجــهــاتــهــا التنفيذية، 
ــــار  ــــجـ ــتـ ــ ــلــــحــــة كـــــــبـــــــار الـ ــمــــصــ مــــــــا هــــــــو إلا لــ
والمتنفذين  والــســمــاســرة  والــمــتــعــهــديــن 
على المستوى العملي بنهاية المطاف، 
وكـــل الــكــلام عــن الــمــواطــنــيــن وحقوقهم 
والعدالة فيها وتحسين وتجميل أمكنة 
إقــامــتــهــم، مـــا هـــي إلا عـــبـــارات مــعــســولــة 
كما يبدو، واستغلالًا حاجتهم، من قبل 

هؤلاء.
بـــــئـــــس هـــــــــذا الــــــمــــــشــــــروع إن كـــــــــان هـــو 
ــيــــحــــتــــذى بــــــه عــلــى  الـــــنـــــمـــــوذج الــــــــــذي ســ
مستوى إعــادة الإعمار خلال المرحلة 
المقبلة، خاصة وأن أصحاب المصلحة 
من المستفيدين منه، أصبحوا يطالبون 
أخـــرى، وخاصة  مناطق  بتعميمه على 
مــــنــــاطــــق الــــمــــخــــالــــفــــات والــــعــــشــــوائــــيــــات 
حيث  كلها،  المحافظات  فــي  المنتشرة 
تـــم الإعــــــلان مــــؤخــــراً عـــن تــطــبــيــقــه على 
مــنــطــقــة داريــــــا، حــتــى قــبــل عـــــودة أهــلــهــا 

إليها!.
ــــروع أو قــــــــرار لا  ــــشـ كـــمـــا وبــــئــــس أي مـ
يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين 
وحقوقهم، ليس قولًا معسولًا، بل فعلًا 

ملموساً.

أهالي المزة 
من منطقة 
خلف الرازي 

لم تشردهم 
الحرب والأزمة 

بل شردتهم 
محافظة 

دمشق 
والمسؤولين عن 

تنفيذ المرسوم 
66 وبذلك أصبحوا 
سواء بسواء مع 

من شردتهم 
الحرب من بقية 

السوريين

سَلْبَطة وتصرفات استفزازية!
وردت إلى صحيفة 
قاسيون شكوى من 
سكان بناء الأطلس 
في منطقة السيدة 

زينب، وهو عبارة عن 
فندق، وهم نازحون 

ومهجرون من مناطق 
قريبة للمنطقة، 

ويبلغ تعدادهم بحدود 
25 أسرة، نزحوا 

إليها منذ عام 2012.
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توليد الكهرباء: 

توقف شهرين )لعدم الحاجة(!

يتصدر قطاع الكهرباء أزمات البنى التحتية الكبرى، التي يبدو تدهور أوضاعها خلال الأزمة باتجاه واحد، دون أي مؤشرات على إمكانيات تحسن حتى في ساعات التقنين، 
وبالرغم من هذا فإن البنى التحتية للقطاع لم تتعرض لأضرار كبرى جدية بالقياس إلى مستوى التدهور في خدمات الكهرباء.. 

ǧǧالاقتصاديةǧالشؤونǧمحرر

لا تـــزال 15 محطة مــن أصـــل 17 محطة 
كهربائية فــي ســوريــة قــيــد الــعــمــل، وهــي 
البخارية  الدير علي وتوسعها، تشرين 
والــغــازيــة، والناصرية فــي ريــف دمشق، 
الـــزارة وجندر وتوسع جندر وزيــزون 
ــــردة فـــــي ريــــفــــي حـــمـــص وحــــمــــاة،  ــــحــ ومــ
إلــى محطة حلب، والسويدية  بالإضافة 
في الحسكة، ومحطة بانياس، وبانياس 
ــراً الــتــيــم فـــي ديــــر الــــزور  ــيــ الـــغـــازيـــة، وأخــ
باستثناء  قليلة، وعموماً  تعمل ســاعــات 
قطينة والفرات التي لا تذكرها البيانات، 
فــــإن جــمــيــع مــحــطــات الــتــولــيــد الــســوريــة 
الــمــتــوزعــة بــيــن ريـــف دمــشــق، وحــمــص، 
وحــمــاة وحــلــب وبــانــيــاس، لا تــــزال قيد 

العمل، ولكن بساعات متفاوتة..

بقي ثلث الإنتاج..
المحطات  لمجمل  الــمــتــاحــة  الاســتــطــاعــة 
الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة، تـــــــــعـــــــــادل نـــــســـــبـــــة جـــــــيـــــــدة مـــن 
ــــة الاســــــمــــــيــــــة،  حــــيــــث نــســبــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الاسـ
ــــة  ــيـ ــ ــــمـ الاســــــتــــــطــــــاعــــــة الـــــمـــــتـــــاحـــــة مــــــــن الاسـ
لــمــجــمــوع الــمــحــطــات الـــــ 17، تـــزيـــد على 

الاســـتـــطـــاعـــة  أن  تـــقـــريـــبـــاً. والأهــــــــم   %80
الــمــتــاحــة فــي هـــذا الــعــام تــســجــل مــا يزيد 

على 6900 ميغا واط.
ــلـــي  ــكـ ــــل الأحـــــــــــــــوال فـــــــــإن الإنــــــــتــــــــاج الـ ــكــ ــ وبــ
للمحطات قد بلغ 18,9 مليار كيلو واط 
في عــام 2015، بينما الإنــتــاج الكلي في 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي قــــد بـــلـــغ 21 مـــلـــيـــار كــيــلــو 

واط ساعي.
*تم تقدير رقم الإنتاج في عام 2016 بناء 
ــــأن كـــمـــيـــات الإنـــتـــاج  عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات بـ
حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر 10- 2016 تــبــلــغ 13 
مليار كيلو واط ساعي فقط، وبافتراض 
أنـــهـــا تــمــثــل نــســبــة 83% مـــن إنـــتـــاج الــعــام 

الكامل: 10 أشهر من 12 شهر.
 أي أن إنـــتـــاج الــكــهــربــاء الــمــتــوقــع لــعــام 
تــقــريــبــاً  يـــبـــلـــغ %32  فــــي ســــوريــــة   2016
مــن إنــتــاج الــــذروة فــي 2011 أي تراجع 

الإنتاج بمقدار الثلثين!
حـــيـــث الــــخــــســــارات الأكــــبــــر فــــي الأعـــــــوام 
الثلاثة الأولى، وتحديداً في عام 2013، 
عــنــدمــا شــكــلــت الــخــســارات الــمــتــتــالــيــة في 
قطاع النفط، صدمات للقطاع الكهربائي، 
إلا أن الــــتــــراجــــع لــــم يـــتـــوقـــف فــــي عــامــي 
اســتــقــر  أن  بـــعـــد  حـــتـــى   ،2016 و   2015

قدم أحد المختصين 
في القطاع الكهربائي 

في سورية، قراءة 
اقتصادية لبعض 

البيانات حول أوضاع 
المحطات الكهربائية 

السورية في عام 
2015، نستعرض 

في هذا العدد والعدد 
اللاحق، بعضاً من 

أهم بياناتها لنطرح 
بعدها بعض الأسئلة 

على المعنيين 
بالتفسير والإجابة..

وضـــع الــقــطــاع النفطي عــلــى الاســتــيــراد، 
وبــالــســعــر الــعــالــمــي، وبــخــطــوط ائتمانية 
ــقـــيـــت  ــــث بـ ــيــ ــ مــــــــن الــــــــــــــــدول الــــــصــــــديــــــقــــــة، حــ
ــــاج الــــكــــهــــربــــاء بـــمـــعـــدلات  ــتــ ــ خــــــســــــارات إنــ
عــالــيــة، رغــم أن جميع المحطات قــادرة 

على العمل، ولم تتدمر بناها التحتية..

المحطات متوقفة ربع العام!
يشير المختصون إلــى أن عــدد ساعات 
التوقف عن العمل في المحطات يعتبر 
ملفتاً، وخصوصاً إذا ما تم التدقيق في 

أرقام كل محطة على حدى.

ــأن  أمــــــــا بـــالـــمـــجـــمـــل فـــنـــســـتـــطـــيـــع الــــــقــــــول بــ
الــمــحــطــات فـــي ســـوريـــة، بــمــجــمــوعــهــا قد 
توقفت قرابة ربع العام في عام 2015. 
يـــــــــوم، وعـــمـــلـــت  قـــــرابـــــة 84  تــــوقــــفــــت  أي 

حوالي 280 يوم عمل متواصل.
حيث أن ذروة ساعات العمل خلال عام 
لــكــل مــحــطــة تـــقـــارب: 8730 ســاعــة عمل 
تــقــريــبــاً، وبــيــنــمــا تــصــل بــعــض الــمــحــطــات 
السورية في عام 2016 إلى عدد ساعات 
عمل قريبة مــن الــــذروة، فــإن بعضها لا 
يعمل إلا نسبة قليلة جداً، بالقياس إلى 

ساعات التوقف.

إنتاج الكهرباء في سورية خلال الأزمة مليار ك. و. س

201120122013201420152016العام
15.5*4938.526.721.418.9الإنتاج مليار ك.و.س

21.430.619.811.617.9نسبة التراجع بين عامين %

ساعات العمل الكلية لمحطات التوليد السورية عام 2015
نسبة عدد ساعات توقف المحطات
نسبة عدد ساعات عمل المحطات

%23

%77

محطات التوليد 
الكهربائي لا 

تتوقف بسبب 
طوارئ فنية 

أو أمنية  بينما 
تتوقف غالباً 
لعدم توفير 

الوقود لها
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 المحطات: 
)بخير.. بس ما في طاقة(!

ǧǧمحمودǧعشتار

ــــدهـــــورت مــخــتــلــف مــــجــــالات الــــخــــدمــــات فــي  تـ
ظـــروف الأزمـــة، ولــكــن هــل نستطيع أن نعد 
واحدة فقط من الخدمات العامة، التي عادت 
لــتــشــهــد تــحــســنــاً ولـــو طــفــيــفــاً عــلــى الــمــســتــوى 

الكلي! لا يوجد.
ــاً،  ــداً وقـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة عــــمــــومــ ــ ــديـ ــ ــــحـ الــــكــــهــــربــــاء تـ
هـــي واحــــــدة مـــن أكـــبـــر صـــدمـــات تـــدهـــور الــبــنــى 
التحتية، وأكثرها تأثيراً على الإنتاج السوري 
ــــدو تـــحـــســـيـــن  ــبــ ــ والــــــحــــــيــــــاة الـــــيـــــومـــــيـــــة، والـــــــتـــــــي يــ
أوضاعها مستحيلًا، بل تتجه نحو الأسوأ عاماً 
بــعــد عـــــام. ورغـــــم يــــأس الـــســـوريـــيـــن مـــن إرادة 
نقلة  المتتالية على تحقيق  الحكومات  وقـــدرة 
فــي خــدمــات الكهرباء، وتــراجــع فــي مستويات 
الـــــمـــــفـــــروض مــــــن عــــــــام 2012 وقـــبـــل  الـــتـــقـــنـــيـــن 
التدهور الكبير في قطاع النفط! فإن الوجوه 
ــــذا الـــمـــلـــف مــن  الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــتـــحـــدث فــــي هـ
وزراء ورؤساء وزارات، لا يكلون ولا يملون 
من التأكيدات، والإشارات بأن العمل لتحسينها 
)جار على قدم وساق(.. بينما النقلة الوحيدة 
الــتــي حققتها إدارة الأزمـــة فــي ملف الكهرباء، 
هــي إنــهــاء الــدعــم تقريباً فــي الــعــام الحالي، بعد 
أن أصبح المبيع الوسطي للكيلو واط الساعي 
بأسعاره المختلفة، أعلى من التكلفة الوسطية.
فــي سورية  المحطات  بــأن  تبين  المعطيات 
ـــدة، والــــظــــروف  فــــي عـــــام 2015، بـــحـــالـــة جــــيـ
الأمنية المحيطة بأغلبها أيضاً جيدة نسبياً، 
لــم تتوقف  الــمــحــطــات بمجموعها  بــدلــيــل أن 
إلا لمدة أقــل مــن شهر للطوارئ والصيانة. 
الحاجة( كما  )لــعــدم  ولكنها توقفت شهرين 
تصنف البيانات، الأمر الذي يعود غالباً إلى 

عدم توفير الوقود لها.
وهو ما يعيدنا إلى التساؤل:لماذا لم تستطع 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســــوريــــة، أن  ــ إدارة الأزمــ
تتوصل بعد خمسة أعوام، إلى استقرار في 
تــدفــق الــطــاقــة، وتــأمــيــن الــحــاجــات الــضــروريــة 

للكهرباء على الأقل؟!
ــيــــف؟! كـــــــلا، فـــقـــطـــاع  ــالــ ــكــ ــتــ هـــــل الــــســــبــــب هـــــو الــ
المحروقات أصبح رابحاً منذ العام الماضي، 
بعد أن رفع الدعم نهائياً، بالإضافة إلى وجود 
الـــخـــط الائــتــمــانــي الإيــــرانــــي مــنــذ عــــام 2013، 
وتجديده، ما أمن تدفقاً مستمراً لنواقل نفط 
خــــام يــتــم تــكــريــرهــا فـــي الــمــصــافــي الــســوريــة، 

ولكن لماذا لم تتوسع أو لم تستمر؟!
هــــــل )الـــــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة لا تـــــريـــــد مـــســـاعـــدتـــنـــا 
اقتصادياً( كما يغمز بعض محللي الحكومة؟! 
لا شك أن كــلاً من إيــران وروســيــا مستعدتين 
لتجاوز العقوبات الاقتصادية، بدليل مبادرتهما 
بـــاتـــجـــاه الـــخـــطـــوط الائـــتـــمـــانـــيـــة، وتــــحــــديــــداً فــي 
قطاع النفط، فالدولتان من أهم منتجي النفط 
عالمياً، ويشكل انخفاض السعر العالمي حافزاً 
ــــان الــســبــب  ــــا إذا كـ لـــمـــســـاعـــدة الـــســـوريـــيـــن؟! أمـ
هو عــدم ســداد المستحقات المالية، فلماذا لم 
نــصــل إلــــى اتـــفـــاق نـــســـدد مـــن خـــلالـــه جـــــزءاً من 
مــســتــحــقــاتــنــا، ونــوســع اســتــيــراد الــنــفــط الــخــام، 
طــالــمــا أن مــبــيــعــات قـــطـــاع الـــمـــحـــروقـــات تشير 
إلى ربح بالقياس للتكاليف؟! وحتى لو كانت 
خــاســرة، لــمــاذا لــم نخصص جـــزءاً مــن تمويل 
مــســتــوردات الــقــطــاع الــخــاص، الــتــي فــاقــت في 
عــام واحـــد 980 مليون دولار، لتمويل جزء 

من حاجات الطاقة، أو لدعمها؟!
الجواب لدى الجهات المسؤولة عن تجارة 
الــنــفــط، واســتــيــراد الــمــحــروقــات فــي ســوريــة 
قبل الأزمـــة وبــعــدهــا، والــتــي )اعــتــادت( على 
تــأمــيــن الــنــفــط بــعــقــود قــصــيــرة، ومــــن عــرض 
الــبــحــر، ولــــم تــلــجــأ إلــــى عـــقـــود طــويــلــة الأجـــل 
ومــســتــقــرة مـــع الـــــــدول، أمــــا لــــمــــاذا، فــقــد نجد 
الــتــفــســيــر فــــي حـــصـــة الـــفـــســـاد مــــن الــصــفــقــات 
ــيـــــول، وبــــاخــــرة  ــ ــــرة فـ ــــاخـ ــــراء بـ الـــمـــتـــتـــالـــيـــة لـــــشـ
مازوت، وباخرة بنزين بين فترة وأخرى!

توقف لعدم الحاجة!
التوقف فمختلفة ويصنفها المختصون  أمــا أســبــاب 
بــحــســب الــبــيــانــات: تــوقــف طــــارئ لــلــصــيــانــة- تــوقــف 
مبرمج للصيانة- توقف نتيجة عــدم الحاجة، وهو 
العنصر الذي لا يجد تفسيره إلا بسبب أعمال عدم 
تــوفــر الـــوقـــود، أو الــتــوقــيــف غــيــر مــفــهــوم الأســـبـــاب. 
والشكل التالي يوضح كيف تتوزع ساعات التوقف 
الإجمالية للمحطات، بين الأسباب الأساسية، حيث 
أن الــمــحــطــات قــد تــوقــفــت بشكل مــقــصــود لتتم فيها 
تقريباً،  يــوم   8,5 بــمــقــدار:  عمليات صيانة مبرمجة 

ونسبة 10% من أيام التوقف.
وتـــوقـــفـــت لــعــمــلــيــات صــيــانــة طـــارئـــة نــتــيــجــة الأعـــطـــال 

والحوادث بمقدار أسبوعين تقريباً، ونسبة 17% من 
أيـــام الــتــوقــف. وتــوقــفــت بمجموعها حــوالــي شهرين 
كاملين، أي قرابة 1460ساعة عمل، ونسبة 73% من 

ساعات التوقف الإجمالية، نتيجة: )عدم الحاجة(.
يشير المختصون إلى أن نسبة 60% من مرات فصل 
المحطات، قد كانت اضطرارية، وليست كل الحالات 
الاضــطــراريــة هــي ناجمة عــن الــطــوارئ أي الــحــودث 
والاعـــتـــداءات أو الأوضــــاع المرتبطة بــالــوضــع الفني 
للمحطات، الــتــي لــم تــســاهــم إلا بنسبة 17% مــن أيــام 
التوقف، بل كثير من مرات الفصل ترتبط بعدم توفر 
الوقود، والتي غالباً تصنف بتوقف )لعدم الحاجة(.

وتتباين المحطات كثيراً فيما بينها، بحسب ساعات 

ــتـــوقـــف، لــتــعــمــل بــعــضــهــا عــلــى مـــــدار الـــعـــام،  الــعــمــل والـ
ــاعــــات، ويــتــوقــف  وبـــســـاعـــات قـــريـــبـــة مــــن ذروة الــــســ
بعضها معظم العام لأسباب )عدم الحاجة(، المرتبط 
غالباً بعدم توفير الوقود لعمل هذه المحطة أو تلك.

أكثر المحطات مساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية 
فـــي ســــوريــــة، هـــي مــحــطــة جـــنـــدر فـــي حـــمـــص، بينما 
أحــــــدث الـــمـــحـــطـــات فــــي الــــديــــر عـــلـــي وتـــوســـعـــهـــا، هــي 
الأقـــل إنــتــاجــاً والأكــثــر تــوقــفــاً، بينما أعــلــى المحطات 
ــام وتــتــوقــف  ــعــ اســـتـــطـــاعـــة فــــي حـــلـــب تــعــمــل نـــصـــف الــ
نصفه الآخــر. بينما تبدي بعض المحطات القديمة 
والصغيرة استنفاراً استثنائياً من حيث عدد ساعات 

العمل، وفي التفاصيل نورد التالي ..

الدير علي وتوسعها: )لا حاجة لها(!
اســتــطــاع محطة الــديــر علي مــع توسعها، هــي الألــى 
في سورية، حيث تفوق استطاعة جندر وتوسعها، 
وتــفــوق استطاعة حلب، وتشكل نسبة 17% تقريباً 
من الاستطاعة الإجمالية للمحطات السورية. ولكن 
مــحــطــة الـــديـــر عــلــي قـــد عــمــلــت قـــرابـــة 48 يــــوم فقط 
خــلال عــام 2015، وتــوقــفــت 317 يــوم خــلال السنة، 
من ساعات التوقف هذه 3 ساعات للصيانة بحسب 

المختصين، والباقي هو لعدم الحاجة!.
كذلك الأمر في توسع الدير علي، التي عملت قرابة 
40 يوم، وتوقفت باقي العام لأسباب عدم الحاجة، 

وليس للصيانة أو للطوارئ.
ــبـــاب الــتــي تــجــعــل الــمــحــطــة الأحـــــدث والــتــي  فــمــا الأسـ
تعمل على الغاز والفيول معاً، متوقفة طــوال العام 
تــقــريــبــاً؟! والــتــي يمكن أن تضيف إلــى الإنــتــاج أكثر 
مــن 5 مــلــيــار كيلو واط ســاعــي، إذا مــا عملت بعدد 

ساعات عمل محطة جندر على سبيل المثال!

محطات محيط دمشق والهدر الكبير
إن المحطات المحيطة بدمشق، هي الاكثر توقفاً، 
وليس لأسباب الصيانة أو الطوارئ، حيث يشير 
المختصون أنه إذا ما جمعنا ساعات التوقف لعدم 
الــحــاجــة لمحطات: الــديــر عــلــي، تــشــريــن، الناصرية، 
فـــــإن الـــمـــجـــمـــوع يـــبـــلـــغ هـــــدر 1440 يـــــوم مــــن إنـــتـــاج 
الــكــهــربــاء تــقــريــبــاً، بــمــعــدل تــوقــف وســطــي 10 أشهر 

ــــريـــــن: الــــبــــخــــاريــــة-  لــــكــــل مــــحــــطــــة: الــــنــــاصــــريــــة، وتـــــشـ
الـــغـــازيـــة- الــمــركــبــة، والـــديـــر عــلــي وتــوســعــهــا. بينما 
دمـــشـــق هـــي مـــن أكـــثـــر الــمــنــاطــق اســـتـــهـــلاكـــاً وطــلــبــاً، 
حيث يتم تأمين حاجاتها مــن محطة جندر بشكل 
أساسي، ما يؤخر إمكانية تزويد حمص والمنطقة 

الوسطي بالكهرباء الكافية.

جندر وتوسعها الأعلى إنتاجاً
عملت محطة جندر في حمص طــوال العام تقريباً، 
وعلى مدى 24 ساعة، وتوقفت حوالي الشهر فقط، 
معظمها للصيانة الطارئة، بينما توسع محطة جندر 
فقد توقفت حوالي 100 يوم، معظمها لعدم الحاجة، 
وعملت قــرابــة 265 يــوم. إلا أن المحطة وتوسعها 
ساهمت بالنسبة الأعــلــى مــن إنــتــاج هــذا الــعــام %30 

من الإنتاج، وحوالي 5,6 مليار كيلو واط ساعي.
ــلـــى إنـــتـــاجـــاً،  وتــعــتــبــر مــحــطــات مــحــافــظــة حــمــص الأعـ
حيث أن جندر وتوسعها، والزارة تنتج مع بعضها 
قرابة 9,4 مليار كيلو واط ساعي، ونسبة 50% من 

الإنتاج الكهربائي الإجمالي.

محطات صغيرة وعاملة!
مــن الــمــحــطــات الــتــي عملت لأوقــــات طــويــلــة، وأقـــرب 
ــأتـــــي مـــحـــطـــة الــــســــويــــديــــة فــي  ــ إلـــــــى وقـــــــت الـــــــــــــذروة، تـ
محافظة الحسكة، والتي عملت 348 يــوم من أصل 
365، ولكن استطاعتها المتاحة القليلة والبالغة 118 

ميغا واط ساعي، جعلت إنتاجها يقتصر على: 0,7 
مــلــيــار كــيــلــو واط ســـاعـــي، وبــنــســبــة 4% مـــن الإنــتــاج 

الكلي.
تليها من حيث عــدد ساعات العمل محطة الــزارة، 
والتي عملت 336 يــوم، توقفت أقــل من شهر، 12 
يوم للصيانة الطارئة، والباقي للصيانة المبرمجة، 
ويـــــوم واحـــــد لـــعـــدم الـــحـــاجـــة، وهــــي قـــد ســاهــمــت بـ 
20% من الإنتاج أي حوالي 3,8 مليار كيلو واط 

ساعي.
تليها محطتي بانياس، وبانياس الغازية، وقد عملتا 
وسطياً بمقدار 320 يــوم، وتوقفتا وسطياً بمقدار 
ــــوم، مــعــظــمــهــا لــلــصــيــانــة الـــطـــارئـــة، والــمــبــرمــجــة،  45 يـ
وساهمت المحطتين بإنتاج 16% من إنتاج الكهرباء 

الإجمالي بما يقارب: 3,2 مليار كيلو واط ساعي.

محطات تعمل أقل من نصف العام
مجموعة المحطات الباقية تعمل بأقل من نصف عدد 
ســاعــات الــعــمــل الأقـــصـــى، أي بــأقــل مــن 4400 ساعة 
عــمــل تــقــريــبــاً. فــمــحــردة تــوقــفــت 180 يـــوم، وتشرين 
الــمــركــبــة تــوقــفــت 218 يــــوم، وفـــي المحطتين معظم 
الــتــوقــف لــعــدم الــحــاجــة. الــنــاصــريــة فــي ريـــف دمشق 
توقفت 7 أشــهــر، 3 للصيانة، وأربــعــة لعدم الحاجة. 
حلب عملت قرابة 4,5 شهر وأنتجت في أيام عملها 
0,5 مليار كيلو واط ساعي، وأخيراً زيزون عملت 

بين 3-4 أشهر فقط.
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

 إنتاج الفيول.. 
أكثر من حاجات الكهرباء!

بــحــســب تــقــريــر صــــادر عـــن وزارة الــنــفــط 
فقد تم في العام الحالي إنتاج 1,2 مليون 
طن من الفيول، واستيراد 419 ألف طن 
أخرى. وينبغي الإشارة إلى أن استهلاك 
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء مــن الــفــيــول في 
العام الماضي 2015 قد بلغت: 1,2 مليون 
ــفــــيــــول. بــيــنــمــا مــــن الـــمـــؤكـــد أن  طــــن مــــن الــ
اســـتـــهـــلاكـــهـــا فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي أقـــــــل، لأن 
إنتاجها قد تراجع بمقدار 18% تقريباً في 

هذا العام.
مــن غير المفسر النقص الــحــاد فــي مــادة 
الفيول، مــع إنــتــاج خــلال الأشــهــر العشرة 
الأوائل من العام يفوق حاجات استهلاك 
الكهرباء، التي تراجع إنتاجها، واستيراد 

419 ألف طن إضافية!

المشغل الثالث.. والمنافسة!

يتم الــحــديــث عــن مجموعة مــن الشركات 
الإيرانية، التي ستدخل سوق الاتصالات 
الــســوريــة بشركة واحــــدة، بينما ستكون 
ـــــة لــــلاتــــصــــالات  ـــوريـ ـــســـ حــــصــــة الـــــشـــــركـــــة الـــ
ــا يــعــنــي أن الــمــشــغــل  20% مـــنـــهـــا. وهـــــو مــ
الثالث، يدخل السوق وفــق العقد الجديد 
لــلــمــشــغــلــيــن الــحــالــيــيــن، بــعــد أن نـــص عقد 
الترخيص إلى تقليص حصة الدولة إلى 
25% وتتراجع لاحقاً. فهل سيتقاسم هذا 
الــمــشــغــل إن دخــــل، الـــســـوق الــســوريــة مع 
الــشــركــتــيــن، أي بــأخــذ حــصــة مــن الــســوق، 
بالتوافق على الأسعار  بــل  دون منافسة 
الاحتكارية المرتفعة للشركتين، وتحديداً 
اســــتــــهــــلاك  بـــــإمـــــكـــــانـــــيـــــات  قــــيــــســــت  مــــــــا  إذا 

السوريين ودخولهم؟!

ǧǧقاسيون

وأتت الارتفاعات بمقدار 20 ألف ليرة لطن النخالة، 
ونسبة 36%، ليصبح سعر طن النخالة بمقدار 75 
ألـــف لــيــرة. أمـــا عــلــف الأغـــنـــام مــن الــمــؤســســة العامة 
لـــلأعـــلاف فــقــد ارتـــفـــع بـــمـــقـــدار 14 ألــــف لـــيـــرة لــلــطــن، 
ونــســبــة 18% تــقــريــبــاً، ليصبح ســعــر طــن الــعــلــف من 
المؤسسة 89 ألف ليرة، أما بالنسبة لمادة الجاهز 
حلوب فقد ارتفعت من 96 ألف ليرة إلى 129 ألف 
للطن، بنسبة ارتفاع 34%، أما وسطي الرفع فيبلغ 

30 % تقريباً.
الأسعار الرسمية للمؤسسة لا تمتلك تأثيراً كبيراً 
على السعر في السوق، فعلى سبيل المثال، وقبيل 
ــــار الـــوســـطـــيـــة لأعــــلاف  ــعـ ــ عـــيـــد الأضــــحــــى كـــانـــت الأسـ
الأغـــنـــام فـــي الـــســـوق تــبــلــغ 120 لـــيـــرة لــلــطــن، بينما 
كــــان ســعــر الــمــؤســســة 75 ألـــــف. فــالــمــؤســســة تــقــول 
أنــهــا تقتصر عــلــى تــوزيــع 12% مــن حــاجــات الــثــروة 
الــحــيــوانــيــة، ولـــكـــن وفــــق أي تــقــديــر لــتــعــداد الـــثـــروة 
الحيوانية لا تتضح الكميات الموزعة، إلا أن أغلب 

الموزع منها، ينتهي بأسعار السوق.
الــــقــــرار بـــالـــرفـــع يـــأتـــي بــعــد أن تــحــدثــت الــمــؤســســة، 
والجهات الحكومية، عن بدء التجار ومستوردي 
ــــم إلــــى  ــهـ ــ ــتـــــورداتـ ــ ــقــــديــــم 15% مــــــن مـــــسـ ــتــ الأعــــــــــــلاف بــ
الـــمـــؤســـســـة، الأمــــــر الــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــخــفــف مــن 

تـــكـــالـــيـــف، عــمــلــيــات الــــشــــراء والاســــتــــيــــراد، لأعــــلاف 
ــيـــر بــــالــــدرجــــة الاولـــــــــــى، وكـــذلـــك  ــعـ ـــــام أي الـــشـ ـــنـ الأغـــ
لأعـــــــلاف الـــــدواجـــــن أي الــــــــذرة الــــصــــفــــراء، وكــســبــة 
الـــصـــويـــا. وكــــانــــت الـــتـــصـــريـــحـــات تـــؤكـــد أن اســـتـــلام 
الدفعات الأولــى أدى وســيــؤدي إلــى تخفيض في 

أسعار الأعلاف.
ــبـــة 85% مـــــن تـــكـــالـــيـــف تـــربـــيـــة  تـــشـــكـــل الأعــــــــــلاف نـــسـ
وتسمين الأغنام، وكل ارتفاع فيها ينعكس ارتفاعاً 
سريعاً في أسعار اللحم الحي، حيث ترافق ارتفاع 
أســعــار العلف مــن وســطــي 50 لــيــرة للكغ، إلــى 120 
ليرة للكغ، أي بحوالي 140% خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، إلى ارتفاع في أسعار اللحم 
الحي للأغنام من 900 ليرة للكغ الحي، إلى 1500 

ليرة للكغ، بنسبة ارتفاع خلال العام الحالي %66.
أما الارتفاعات الحالية في وسطي تكاليف النخالة 
إلى  والشعير، والبالغة 27% تقريباً، فهل ســتــؤدي 
ارتـــفـــاع فــي وســطــي كــغ لــحــم الأغـــنـــام الــحــي بنسبة 

تقارب 13%؟!
ــتــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة ســــيــــنــــتــــهــــي فـــي  ــلــ الـــــــرفـــــــع الــــــــــــذي حــــصــ
مستلزماتها،  يؤمنون  الذين  المستوردين،  جيوب 
وســـيـــقـــتـــطـــع مــــن قــــــــدرات الـــمـــربـــيـــن، ومــــــا تـــبـــقـــى مــن 
أصــحــاب الــقــدرة عــلــى اســتــهــلاك الــلــحــوم دوريــــاً في 

سورية!

السوريون )لم يشبعوا اللحم( يوماً..
عام 2010 كانت الأسرة السورية تنفق على اللحوم 
وســطــيــاً خــلال شهر مبلغ: 2260 لــيــرة، وكـــان هذا 
ــادراً عــلــى تــأمــيــن: 3,7 كـــغ مـــن لــحــم الغنم  ــ الــمــبــلــغ قــ
بسعر 600 لــيــرة للكغ تــقــريــبــاً. وفـــق مــا تشير إليه 

بيانات الإنفاق من المكتب المركزي للإحصاء.
وهــــذه الــكــمــيــة هــي أقـــل مــن الــحــاجــة الــضــروريــة من 
اللحوم للأسرة السورية الذي يفترض أن تبلغ 11 

كغ في الشهر لأسرة من خمسة أشخاص.
ــيــــن قــــبــــل الأزمــــــــــة كـــــانـــــوا يـــســـتـــهـــلـــكـــون ثــلــث  الــــســــوريــ
حــاجــتــهــم مـــن الــلــحــوم شـــهـــريـــاً، فـــي بــلــد لـــديـــه قــرابــة 

12مليون رأس غنم في عام 2010.

فماذا عن اليوم؟!
إن 11 كغ من اللحوم الحمراء اليوم، تكلف الأسرة 
شــهــريــاً: 55 ألـــف لــيــرة تــقــريــبــاً، امـــا تــأمــيــن 3,7 كغ 
شهرياً كما في السابق تكلف الأسرة: 18500 ليرة، 
بعد أن أصبح سعر كغ لحم الأغنام اليوم أكثر من 

8 أضعاف سعره في عام 2010.
إن الــثــروة الــحــيــوانــيــة فــي ســوريــة، مــقــابــل استهلاك 
الأسر السورية من اللحوم يقدم إشارة واضحة على 

الإجحاف الكبير في توزيع الثروة في سورية..

دين الحكومة- للحكومة )أشوى بلا(..

ويـــــــــــرى أحـــــــــد الاقــــتــــصــــاديــــيــــن 
الــــســــوريــــيــــن بــــــــأن هــــــــذا الأمــــــر 
)أصــــبــــح ضـــــــــــرورة(، فــــي ظــل 
تـــزايـــد عــجــز الــــمــــوازنــــة، وهــنــا 
نــــــعــــــيــــــد الــــــــــــقــــــــــــول: بـــــــــــــأن عــــجــــز 
الـــــمـــــوازنـــــة الــــمــــمــــول بــمــجــمــلــه 
عبر ديــن المصرف المركزي 
على الحكومة، لتمويل المالية 
ــــي، ويـــنـــبـــغـــي  ــالــ ــ ــكــ ــ ــة، إشــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــول  ــلــ ــ ــــحــ تـــــقـــــلـــــيـــــصـــــه، ولــــــــكــــــــن الــ
الـــــمـــــطـــــروحـــــة )تـــــــزيـــــــد الـــطـــيـــن 
ــلـــة(، بـــل هـــي عــمــلــيــاً تــحــويــل  بـ
للدين الحكومي إلى التزامات 
أمــــوال،  لأشــخــاص ورؤوس 
الـــــتـــــزامـــــات  الآن  هـــــــي  بــــيــــنــــمــــا 

ــة نــفــســه،  ــ ــــدولــ ضـــمـــن جــــهــــاز الــ
يمكن إجراء مقاصة عليها، أو 
تــســديــدهــا دون فـــوائـــد عــالــيــة 

وخلال فترات طويلة!
يــــحــــول  أن  الــــــبــــــعــــــض،  يــــــريــــــد 
مشكلة الدين العام الحكومي، 
إلــى مشكلة مستعصية الحل، 
ــتــــراكــــم ديــــــــون الــــــدولــــــة لــــدى  بــ
الأمــــــــــوال،  رؤوس  أصـــــحـــــاب 

وليس لدى الدولة نفسها! 
الــمــعــلــومــات تــشــيــر بـــأن الــديــن 
الــمــصــدر مـــن الــبــنــك الــمــركــزي 
للحكومة، قد بلغ قرابة 2800 

ــايــــة 2015، لا  ــهــ نــ ــــي  فــ ــيــــار  ــلــ مــ
ــالــــدولار  ــثــــر، وهــــــذا الــــرقــــم بــ أكــ
يشكل اليوم 5,3 مليار دولار 
ــبــــة %20  تـــــقـــــريـــــبـــــاً، وهـــــــــو نــــســ
تـــقـــريـــبـــاً مــــن تـــقـــديـــرات الــنــاتــج 
فـــي عـــام 2015 الــبــالــغــة 27,2 
لـــيـــس  وهـــــــــو  دولار،  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد الـــتـــدهـــور 
الاقــــتــــصــــادي كـــلـــه الـــــــذي طـــال 
الــنــاتــج والاقــتــصــاد الــســوري، 
فــقــد أفــلــحــت ســيــاســة التقشف 
ــــة  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة فـــــــــــي مـ
تــراجــع الــنــاتــج عــلــى تخفيض 

الإنفاق العام، بل أسهمت في 
تخفيضه!

الـــنـــاتـــج  مــــــن   %20 نـــســـبـــة  إن 
كــعــجــز لــيــســت نــســبــة كــبــيــرة، 
ــا فــــــــلــــــــه حــــل  ــ ــهــ ــ ــــضــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــخــ أمــــــــــــــــا تــ
وحـــيـــد، بــــأن تــحــول الــحــكــومــة 
جـــــــــــزءاً مــــــن هــــــــذا الـــــــمـــــــال، إلــــى 
استثمار حقيقي، أو إلى دعم 
الاســتــثــمــار الحقيقي بــمــا يــدر 

عليها الموارد!
ــــن  ــــديـ الـ ــــل  ــــويـ ــــحـ تـ ــــرح  ــتـ ــ ــقـ ــ مـ إن 
الــحــكــومــي مـــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
إلـــــــى الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، عــبــر 
ســنــدات الخزينة، هــو مقترح 
ســيــؤدي عملياً إلــى استكمال 
إنهاء دور الدولة الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي، ورهـــن مــواردهــا 
لــــــــســــــــداد الـــــــــديـــــــــون لأصـــــحـــــاب 
مــا  الأمــــــــــــوال، وهــــــــذا  رؤوس 
يـــريـــده الـــراغـــبـــون بــالــتــخــلــص 
مــــن دور الــــدولــــة فــــي مــرحــلــة 

إعادة الإعمار القادمة.

سلسلة جديدة من رفع الأسعار الحكومية هذا الأسبوع، ولكن في قطاع الزراعة، حيث قد تشهد السوق ارتفاعات في 
أسعار اللحوم، بعد أن تم رفع أسعار النخالة والأعلاف..

30% وسطي رفع الأسعار الرسمية  للأعلاف
رفعت المؤسسة العامة 

للحبوب، أسعار النخالة التي 
تبيعها للمؤسسة العامة 

للأعلاف، لترفع بعدها 
المؤسسة العامة للأعلاف 
سعر طن العلف للأغنام، 

وسعر مادة الجاهز حلوب 
للأبقار.

يعود النقاش حول مسألة تمويل الدين العام، عبر 
إصدار أوراق مالية، وسندات خزينة، تبيعها الحكومة 

للقطاع الخاص، وتحصل منهم على أموال بالليرة 
السورية لتمول نفقاتها، وتقدم لهم بالمقابل أسعار 

فائدة مرتفعة.
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ومــــــع ذلــــــك فــــــإن اســــتــــهــــلاك 1,38 مــلــيــار 
ــيـــار مــن  ــلـ ــلـــث اســــتــــهــــلاك مـ ــيـــنـــي، هــــو ثـ صـ
ــكـــان الاتــــحــــاد الاوروبـــــــــي والــــولايــــات  سـ
الــمــتــحــدة، وتــجــد الــصــيــن فـــي هـــذا الأمـــر 
فــرصــة لــمــواجــهــة مشكلة تــراجــع الطلب 
الــعــالــمــي مـــن الــــــدول الــمــتــقــدمــة تـــحـــديـــداً، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــراجـــع مــســاهــمــة الــصــيــن في 
الــمــســتــوردات العالمية والــبــالــغ 12% من 

إجمالي المستوردات العالمية.
ــلــــب الـــمـــحـــلـــي فــي  حــــيــــث أن زيــــــــــادة الــــطــ
الصين، أي، زيــادة الاستهلاك المحلي، 
عــــبــــر زيــــــــــــادة الأجــــــــــــــور، وعـــــبـــــر تـــحـــويـــل 
ــلـــب الــــخــــارجــــي إلـــى  الـــصـــنـــاعـــات مــــن الـــطـ
الطلب المحلي، فرصة لتجنب أثر أزمة 
التجارة العالمية، وهو ما سلكته الصين 
ــام 2009  ــ ــــدء الأزمــــــــة الـــعـــالـــمـــيـــة عــ ــنـــذ بــ مـ
بالتدريج، حيث أن الأجــر الوسطي في 
الصين عام 2015 أكثر من ضعف الأجر 
الوسطي في عام 2009، ومن المتوقع 
ارتفاعه بنسبة 8% في عام 2016 أعلى 
من معدل التضخم البالغ قرابة 2% فقط. 
لــتــحــقــق الــصــيــن بــذلــك الــمــرتــبــة 2 عــالــمــيــاً 
فــــي تـــرتـــيـــب الـــــــدول الـــتـــي تـــزيـــد الأجـــــور 
الحقيقية عالمياً، بينما فيتنام هي الدولة 

الأولى في هذا العام.
وقــــد ارتـــفـــع الاســـتـــهـــلاك الــنــهــائــي لــلأســر 
فـــي الــصــيــن مـــن 35,3% مـــن الـــنـــاتـــج في 
عــام 2009، إلــى 37,4% فــي عــام 2015، 

أي ارتـــفـــع مـــن 1,76 ألــــف مــلــيــار دولار 
ألــــف مــلــيــار  إلــــى 3,87  فـــي عــــام 2009، 
خـــلال   %119 بـــنـــســـبـــة:  بــــارتــــفــــاع  دولار، 

ست سنوات.
إن التوجه نحو زيـــادة حصة الصينين 
مــن استهلاك ناتج دولتهم الــهــام، ليس 
الإجراء الوحيد والكافي ليجنب الصين 
ويـــــــلات الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ــــاط اقـــتـــصـــادهـــا الــعــمــيــق بـــالـــغـــرب.  ــبـ ــ وارتـ
ــــون تـــنـــبـــئ بـــمـــا هـــــو كـــارثـــي  ــديــ ــ فـــــأزمـــــة الــ
على الــصــيــن، حيث أن ديـــون الشركات 
الصينية قد وصلت إلى نسبة 169% من 
الـــنـــاتـــج، وبــمــبــلــغ إجــمــالــه 18 ألــــف مــلــيــار 
دولار فــي الــعــام الــحــالــي، الــجــزء الأكــبــر 
ــامــــة، ولـــلـــشـــركـــات  ــعــ مـــنـــهـــا مــــن الـــبـــنـــوك الــ
المملوكة للدولة، بنسبة 55% من الدين.. 
فــهــل ســتــتــبــع الــصــيــن الــنــصــائــح الــدولــيــة 
القائلة، بهيكلة شركاتها المملوكة للدولة، 

الصين تستبدل استهلاك سكانها باستهلاك الغرب!
يبلغ تعداد سكان الصين 1,38 مليار نسمة، وهو أكبر من 

مجموع سكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين، 
والبالغ 1 مليار نسمة.

تــتــصــدر واجــهــة الأفــعــال الليبرالية العنيفة فــي الاقــتــصــاد الــمــصــري، وزيــــرة )رقــيــقــة( 
الــمــظــهــر تـــدعـــى ســـحـــر نـــصـــر، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن )هـــيـــئـــة( وزيـــــــرة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
المصرية، فإن الليبرالية المصرية تمارس )عنفاً اقتصادياً( حقيقياً في سعيها الحثيث 
لاسترضاء قرض صندوق النقد الدولي، والمفارقة أن أحد الشعارات المطروحة هو: 

)التخلص من التدخل العنيف للدولة(..
فـــي تــصــريــحــات لـــلـــوزيـــرة الـــمـــذكـــورة، حــــول مــســتــجــدات عــمــلــيــة الــتــحــول الاقــتــصــادي 
السريعة في مصر، فقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، لقاءً معها أعلنت فيه: 
أن جـــزءاً مــن المرافق العامة المصرية، وشــركــات وبــنــوك مملوكة للدولة، ستعرض 
)للتخارج جزئياً عبر الطرح العام(، وهو مصطلح جديد من مصطلحات الخصخصة 

التي لا تنتهي، أي أنها ستعرض للبيع.
معلنة، أن الهدف هو دعم رجال الأعمال الموهوبين، والتخلص من )التدخل العنيف 
للدولة في الاقــتــصــاد(، فهل سنرى في مصر مواهب أصحاب رؤوس الأمـــوال، في 
شراء الدولة ساعة الرخص؟! أم سنرى عجائب الفوضى والانتقام من شعب ينتهك؟!

 الروس: لا مشكلة لو وصل 
النفط إلى 25 دولار!

ــــي، حــــول  ــ ــــروسـ ــ ــــركـــــزي الـ ــــمـ ــمــــصــــرف الـ تــــحــــدثــــت حــــاكــــمــــة الــ
ــاد الـــــــروســـــــي، وفــــق  ــتــــصــ ــــة لــــلاقــ ســــيــــنــــاريــــوهــــات مـــــوضـــــوعـ
مؤثرات داخلية وخارجية، وفي مقدمتها التغيرات على 

سعر برميل النفط العالمي.
فــبــعــد خـــســـارة الــنــفــط نــصــف ســـعـــره الــعــالــمــي، مــنــذ نــهــايــة 
عـــام 2014، خــســرت الــمــيــزانــيــة الــروســيــة نسبة هــامــة من 
ــا، الــتــي يــشــكــل الــنــفــط والـــغـــاز نــســبــة تــفــوق %60  ــهـ إيـــراداتـ

منها، وتأثر سعر صرف الروبل، هبوطاً.
إلا أن أسعار صرف الروبل استقرت، عند مستوى جديد 
مــقــابــل الـــــــدولار، ولــــم تــتــعــرض لــتــقــلــبــات، بــعــد أن اتــجــهــت 
السياسة إلى عملية تمويل عمليات الاستثمار الروسية، 
للصناعة والزراعة، وأدت إلى تحسن في ناتج  القطاعين 

في عام 2016، بعد نمو سلبي في العام الماضي.
وتؤكد حاكمة المصرف الــروســي، بأنه في حــال وصول 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط إلــــى 25 دولار لــلــبــرمــيــل،  فـــي أكــثــر 
الــســيــنــاريــوهــات تــشــاؤمــاً، فــإن الــروبــل سيتأثر، وستقوم 

الحكومة برفع أسعار الفائدة. 

ــغـــــرب، أم أن  ــ الـــتـــي تـــتـــرصـــدهـــا عـــيـــون الـ
الــصــيــن ســتــقــوم بتحديد اتــجــاه مختلف 
لــلاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وتــحــمــي شــركــاتــهــا، 

وتــديــر أزمــة الــديــن بطريقة جــديــدة، كما 
تفعل في إدارتها لأزمة التجارة العالمية 

بالتوجه نحو استهلاكها المحلي؟
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عدد السكان - %الاستهلاك - %

الصين
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

 )رِقّة( الليبرالية المصرية 
تواجه )عنف الدولة(!

الشراكة عبر الهادئ.. 
مهددة من ترامب والصين!

الاعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة عــبــر 
الــــرئــــيــــس  الـــــــهـــــــادئ TPP ســــبــــقــــت  الــــمــــحــــيــــط 
الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فالاتفاقية 
يـــتـــهـــمـــهـــا مــــعــــارضــــوهــــا، بـــأنـــهـــا تـــتـــضـــمـــن بـــنـــود 
ــلـــى مــــقــــاس( الــــشــــركــــات الـــعـــابـــرة  )مـــفـــصـــلـــة عـ

للقارات، والأمريكية منها تحديداً.
وقــد كانت الاتفاقية هــدفــاً واضــحــاً فــي حملة 
ترامب الانتخابية، حيث توعد بإلغائها، وأكد 
على هذا بعد انتخابه، وأدرجها ضمن أهداف 
الــــــ 100 يـــــوم الأولــــــــى مــــن اســـتـــلامـــه لإدارة 
البيت الأبيض، كجزء من السياسة الحمائية 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، الـــــتـــــي يــــتــــحــــدث عــــنــــهــــا الــــرئــــيــــس 

الأمريكي الجديد.
الاتفاقية التي تضم حــوالــي 40% مــن الناتج 
الإجــمــالــي الــعــالــمــي، قــد تــلــغــى بــعــد أن انتهت 
الــمــفــاوضــات فــي شــهــر 10 مــن الــعــام الــحــالــي، 
وتــنــتــظــر تــصــديــق الـــــدول الــــ 12 الــمــتــفــاوضــة، 
على ضفتي المحيط الآسيوية، والأمريكية.

يـــقـــول الـــمـــحـــلـــلـــون: بـــــأن الـــصـــيـــن الـــتـــي كــانــت 
تــعــارض الاتــفــاقــيــة، وتعتبرها اســتــهــدافــاً لها، 
ــتــــي كـــانـــت تــحــضــر لـــمـــشـــروعـــهـــا لــلــشــراكــة  والــ
الإقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة )RCEP(، ســتــجــد دفــعــة 
ــا عــبــر  ــ ــ ــتــــحــــدة، إمـ ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ فـــــي خــــــــروج الـ
التعاون  المنافس لمشروع  المشروع  إنهاء 
الإقليمي الصيني التجاري والاقتصادي، أو 
عبر حلولها في موقع الولايات المتحدة في 
اتفاقية الشراكة عبر المحبط الهادئ، ولكن 

بشروط أخرى واتفاقيات جديدة.
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علوم وتقانة

ــثــــمــــار الـــســـوريـــة  ــتــ ــــت هـــيـــئـــة الاســ ــدثـ ــ أحـ
ــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــم  بـــمـــوجـــب الــ
/9/ لـــعـــام 2007 مــتــرافــقــة مـــع صـــدور 
ــــم  ــــوم تــــشــــجــــيــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار رقـ ــ ــــرسـ ــ مـ
مـــحـــل  حـــــــل  الــــــــــــذي   2007 لــــــعــــــام   /8/
ــعـــام  لـ  /10/ رقــــــــم  ــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ قــــــانــــــون الاسـ
1991 وتــعــديــلاتــه ذاك الـــقـــانـــون الـــذي 
ــيــــة الــــجــــديــــدة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــلــــة الــ مـــــهّـــــد لــــمــــرحــ
ومــســتــتــبــعــاتــهــا وكــــان الــقــانــون الــجــديــد 
إيــذانــاً بــبــدء مرحلة أعــلــى مــن الــدخــول 
فــي تنفيذ الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة التي 
ــــذاك الــــــدردري وأتـــبـــاعـــه، لكن  قـــادهـــا آنـ
ــا زال  ــ ــــح أن هــــــذا الـــفـــكـــر مـ ــــواضــ ــــن الــ مـ
ــلـــى الـــرغـــم  مــــــوجــــــوداً ولــــــم يــضــمــحــل عـ
مـــن كـــونـــه واحـــــــداً مـــن أســـبـــاب الأزمــــة 
ــفــــجــــرت فـــــي الــــعــــام  ــــة الــــتــــي انــ الـــــســـــوريـ
ــــازالـــــت الـــمـــســـاعـــي مـــوجـــودة  2011 ومـ
ــــار فــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــثــــمــــار الأزمــــــــــة والاسـ ــتــ لاســ

الأزمة بالطريقة نفسها وأكثر!.
وما زال من أهم أهداف هيئة الاستثمار 
الخارطة الاستثمارية  إحــداث مديرية 
التي تهدف إلى دراسة وتحليل البيئة 
الاســتــثــمــاريــة والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة لـــــخـــــلـــــق فـــــــــــرص الــــنــــمــــو 
للمستثمرين  والــجــاذبــيــة  والاســـتـــدامـــة 
ــبـــــدو فـــكـــرة  ــ ــــب، وتـ ــ ــانـ ــ ــ الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والأجـ
الاستثمار الحكومي بعيدة عن أهداف 
ذلــك القانون وهيئته وتبدو القوانين 
ــــي خــــدمــــة الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــخـــاص  كـــلـــهـــا فـ
والأجنبي، حتى في مجال خصخصة 
ــــام عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــدة  ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
وقد وصل البلّ إلى ذقن البيئة! حيث 
يـــجـــري حــالــيــاً الــتــحــضــيــر لــعــقــد مــؤتــمــر 
ــــوان »الاســــتــــثــــمــــارات  ــنـ ــ بـــيـــئـــي تـــحـــت عـ
ــــة لـــمـــرحـــلـــة إعــــــادة  الـــبـــيـــئـــيـــة فـــــي ســـــوريـ
الإعـــمـــار« بــالــتــوجــه نــفــســه الــــذي يقول 
الأمـــــــوال  ــــاب رؤوس  ــــحـ أصـ دعـــــــوة   «
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الأبـــــحـــــاث الــتــطــبــيــقــيــة 
ذات الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة« فــتــكــون 
مهمة الدولة هي تهيئة البنية التحتية 
ــبـــق إلا مَــــدّ  ــلـــم يـ ــقـــط فـ لــلــمــســتــثــمــريــن فـ
ــبــــق مــا  ــــم. ولـــــــم يــ ــهـ ــ الــــســــجــــاد الأحـــــمـــــر لـ
نبيعه للمستثمر الخاص والأجنبي إلا 

بيئتنا والاهتمام بها!.
كـــلـــنـــا نـــــــدري أن الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فــي 
الــــمــــوارد الــمــطــلــوبــة والــمــتــاحــة لعملية 
إعـــــــادة الإعــــمــــار فــــي الــــمــــال الــبــيــئــي بــل 
هو في أين توجد تلك الأموال وكيف 
ــا؟ لــــتــــقــــوم بــــدورهــــا  ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ يـــمـــكـــن اســ
الــمــطــلــوب منها فــي الاســتــثــمــار وطنياً 

في المكان الصحيح.
فــحــتــى حـــســـب بــــروتــــوكــــول قــرطــاجــنــة 
الحيوي  الــتــنــوع  اتفاقية  الــنــاظــم لعمل 
تكون الاستفادة من التنوع الحيوي 
الـــــمـــــحـــــلـــــي حـــــــقـــــــاً لـــــلـــــشـــــعـــــوب )ولــــــيــــــس 
تكون  بــأن  نسمح  فهل  للمستثمرين( 
ملكية الثروات وطنية أم مخصخصة؟

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الاستثمار البيئي لمرحلة 
إعادة الإعمار!

وجدتها

ما هو التسويق العصبي؟
ــتــــخــــدام  ــبــــي، هــــو اســ ــعــــصــ ــتــــســــويــــق الــ الــ
ــــاب فـــــي قـــيـــاس  ــــصــ ــيــــب طــــــبّ الأعــ ــالــ أســ
ــــات الـــمُـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــة عــن  ــبـ ــ رغـ
طـــريـــق تــحــديــد مـــواطِـــن الــرغــبــة بـــدقّـــة، 
وذلك عن طريق استقبال بيانات رسم 
المخ من مستقبِلاتٍ عصبية، ومن ثمّ 
تــحــلــيــل هــــذه الــبــيــانــات لــلــحــصــول على 
المستهلكين.  لرغبات   رؤيـــةٍ واضــحــة 

ــــد شــــركــــات  ــــزيـ ــال: تـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
تـــصـــنـــيـــع الــــعــــصــــائــــر مــــــن إنــــتــــاجــــهــــا فــي 
شهورِ الصيف، بالطبع تتنافس هذه 
الـــشـــركـــات فــيــمــا بــيــنــهــا لــتــقــديــم أحــجــام 
ــهــا لا  وأشــــكــــال جـــذابـــة لــلــعــبــوات، ولــكــنّ
تعرف لماذا يفضّل بعض المستهلكين 
الأناناس مثلًا، بينما يقل طلبهم على 

المانجو؟
قد يبدو هذا الطّرح بعيداً عن اهتمام 
ــــل أنــــك  ــيّ الــــشــــخــــص الـــــــعـــــــادي، لــــكــــن تــــخــ
ــــذه الــــشــــركــــات وقـــد  صــــاحــــب إحـــــــدى هــ
ــــد الـــعـــلـــمـــاء بــــدراســــة مـــؤكّـــدة  جــــــاءك أحـ
ــيـــــف تـــبـــيـــع مــنــتــجــك  ــ ــتــــى وكـ ــبــــرك مــ تــــخــ
ــــن، تـــخـــيّـــل  ــكـ ــ ــــمـ ــــر ربـــــــــح مـ ــبــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أكــ
قــيــمــة مــعــلــومــةٍ مــمــاثــلــة لـــرجـــلِ صــنــاعــة 
أصــبــح يــعــرف بــالــضــبــط مــــاذا عــلــيــه أن 
ينتج وبــأيــة كمية، لتحقيق أعلى ربح 

مضمون؟

من يضغط زرَّ الشراء في دماغك
الاستغلال  هــو  العصبي،  التسويق 
ــتـــطـــور الــــرهــــيــــب الـــــذي  ــلـ الــــمــــبــــاشــــر لـ
شـــهـــده عـــلـــم الأعــــصــــاب فــــي الــعــقــود 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة، فـــــــــي ظـــــــــل الإمـــــــكـــــــانـــــــات 
الــكــبــيــرة الــتــي أصــبــح يــقــدمــهــا »عــلــم 
ــتــــســــويــــق«، فـــالـــتـــســـويـــق الــعــصــبــي  الــ
يستهدف بشكل مباشر كيف نتّخذ 

قرارات الشراء.
يـــســـاعـــد الـــتـــســـويـــق الـــعـــصـــبـــي أصـــحـــاب 
ــتـــســـويـــقـــيـــة، عـــلـــى إرســــــال  الــــحــــمــــلات الـ
لمراكز  للمستهلكين  مــبــاشــرة  رســائــل 

الــوعــي والإدراك الــحــسّــي فــي الــدمــاغ 
لــــديــــهــــم، هــــــذه الــــرســــائــــل ســـتـــتـــرك عــنــد 
هؤلاء المستهلكين انطباعاً يلاحظونه 
ويــفــهــمــونــه ويــذكــرونــه بــشــكــل واضـــح، 
ــلٍ أفـــضـــل بـــكـــثـــيـــرٍ مــــن الــحــمــلات  ــكـ وبـــشـ
تُــجــرى باستخدام علم  التي  التقليدية 

التسويق التقليدي.
هذا ما يؤكده، باتريك رونفوازيه أحد 
المعنيّون  العصبي«  »التسويق  روّاد 
ــيـــة مُـــبـــتـــكـــرة  ــقـ ــــمـــــلات تـــســـويـ ــــع حـ بـــــوضـ
تـــســـتـــخـــدم أفــــكــــار ومـــــبـــــادئ الــتــســويــق 

العصبي.
اكتشف باتريك ما يُدعى »زر الشراء«، 
ــلّ عُــــمُــــرِهِ مــعــتــكــفــاً على  ــ وقــــد أمـــضـــى جُـ
وضـــــــع نــــظــــريــــات وأبــــــحــــــاث لـــمـــحـــاولـــة 
الوصول لتأكيدات علمية على وجود 
ــــزرّ«، شــركــات مثل كــوكــا كولا  هــذا »الـ
ــيــــارات فــقــط  ــلــ ــمــ ــــد تــــدفــــع الــ وبـــيـــبـــســـي قـ
لــتــجــعــلــك تـــخـــتـــار مــنــتــجــهــا دون مــنــتــج 

المنافس.

مخ الزواحف لدينا
يُــــــــــــعــــــــــــرّف بــــــــاتــــــــريــــــــك عـــــــلـــــــم الـــــتـــــســـــويـــــق 
ــيـــار، يعتمد  ــتـ الــعــصــبــي بـــأنـــه: »عـــلـــم اخـ
عــلــى الــقــيــاســات الــعــصــبــيــة، والــحــيــويــة، 
ــلــــوك  ــم الــــســ ــهــ ــفــ والــــــقــــــيــــــاس الــــنــــفــــســــي لــ

الإنساني في كيفية اتخاذ القرار«.
ــاتـــريـــك عــن  بـــشـــكـــلٍ مُـــبـــسّـــط، يــخــبــرنــا بـ
ــلــــوك الإنـــســـانـــي  ــيــــب تـــحـــلـــيـــل الــــســ ــالــ أســ
الـــــــذي يـــحـــكـــم عــمــلــيــة الاخــــتــــيــــار؛ مــثــل: 
ــبــــار تــحــلــيــل تـــعـــبـــيـــرات الــــوجــــه«،  ــتــ »اخــ
ــــار تـــتـــبـــع الــــعــــيــــن« و»اخــــتــــبــــار  ــبـ ــ ــتـ ــ و»اخـ
التحليل الــصــوتــي«؛ بــل ويــتــعــدى ذلك 
لاســــتــــخــــدام »اخــــتــــبــــار كـــشـــف الـــكـــذب« 
وتـــحـــلـــيـــل الــــــــــــــ»EEG« وهــــــي اخـــتـــصـــار 
 ،»electroencephalography«لـــــــــــــــ
وهــــو مـــا يُـــعـــرف بـــ»فــحــص التخطيط 

الكهربي للدماغ«.
ــاً مــن  ــقـــدمـ ــتـ ــتـــخـــدم أيــــضــــاً نــــوعــــاً مـ ويـــسـ
ــــن الـــمـــغـــنـــاطـــيـــســـي  ــيـ ــ ــرنـ ــ »اخـــــــتـــــــبـــــــارات الـ

ــــرف  ــعــ ــ ــ ــــي لـــــــلـــــــدمـــــــاغ« الـــــــتـــــــي تُ ــفــ ــ ــيــ ــ ــــوظــ الــ
.»fMRI« اختصاراً بالـ

ثــــم يــــقــــدّم بـــاتـــريـــك الـــعـــديـــد مــــن الأمــثــلــة 
ــفــــة والــــمــــمــــتــــعــــة لــــبــــعــــض أمـــثـــلـــة  ــيــ ــلــــطــ الــ
ــيـــة نــاجــحــة  ــائـ لــحــمــلات تــســويــقــيــة ودعـ
وجـــــــــــذّابـــــــــــة؛ ويـــــبـــــيـــــن كـــــيـــــف اســــتــــهــــدف 
ــــف«  ــــزواحــ ــنـــون »مــــــخ الــ ــلـ ــعـ ــمـ هــــــــؤلاء الـ
لـــديـــنـــا، فـــدمـــاغُـــنـــا يــتــكــون مـــن 3 أقــســام 
رئيسية للمخ، كل قسم يهتم بعمليات 
مــعــيــنــة، بــيــنــمــا »مُـــــخ الــــزواحــــف« لــديــنــا 
ــــذا الــــجــــزء مــــن الــــدمــــاغ الــمــشــابــه  هــــو هـ
لـــمـــا تــمــتــلــكــه الــــــزواحــــــف وهــــــو يــتــحــكــم 
فـــي الــعــمــلــيــات الــــلاإراديــــة فـــي وظــائــف 
ــم، هــــذا  ــ ــــضــ ــهــ ــ الإنـــــــســـــــان كــــالــــتــــنــــفــــس والــ
الـــمُـــخ لـــم يــتــطــور مــنــذ مــلايــيــن السنين 
عــنــد الـــزواحـــف عــلــى خـــلاف مــا حصل 

للإنسان والقِردة العُليا.

لا يزال البحث جاريا
ــــوم بـــدراســـة  ــا عــالــمــة أعــــصــــاب، وأقــ ــ »أنـ
صــنــع الـــقـــرار. أقــــومُ بــتــجــاربَ لاختبار 
الــمــواد الكيميائية فــي دماغنا  مختلف 
ــــى قـــــــراراتـــــــنـــــــا الــــتــــي  ــلـ ــ والـــــــتـــــــي تــــــؤثــــــر عـ
نصنعها. أنا هنا لأخبركم بسر صناعة 
الــــقــــرارات الــنــاجــحــة: شــطــيــرة الــجــبــن. 
نـــعـــم هـــــذا صـــحـــيـــح، بــالــنــســبــة لــلــعــلــمــاء، 
شطيرة جبن هي الحل لكافة قراراتنا 
الصعبة؛ كيف أعرف ذلك؟ أنا العالمة 

التي قمت بالدراسة«.
هكذا، افتتحت مولي كروكيت حديثها 
فـــي مــؤتــمــر، تــتــحــدث مـــولـــي عـــن نــوع 
مـــــــن الــــــمــــــشــــــروبــــــات يُـــــــدعـــــــى »نــــــيــــــورو 
بانك«، وتبيّن بالشرح أن فوائد هذه 
الــمــشــروبــات الــمــعــززة لــلأعــصــاب غير 

مُثبتة علمياً.
تتحدث مولي عن هذه النقطة تحديداً 
فــــــي تـــطـــبـــيـــقـــات عــــلــــم الأعـــــــصـــــــاب وأن 
هــــذه الأمــــــور الـــدعـــائـــيـــة قـــد تـــؤثـــر على 
مــــصــــداقــــيــــة الأبــــــحــــــاث فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل؛ 
عالمة الأعصاب تشرح قصور تفسير 
بيانات علم الأعصاب، ولماذا يجب أن 

نكون أكثر وعياً بها.
وتُضيف مــولــي: »قبل ســنــوات قليلة، 
ــا أنـــــــا وزمـــــــلائـــــــي مُـــهـــتـــمـــيـــن بــكــيــفــيــة  ــنــ كــ
تأثير مادة كيميائية في الدماغ تدعى 

)ســــيــــروتــــونــــيــــن( يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تــؤثــر 
عــــلــــى قـــــــــــرارات الـــــنـــــاس فـــــي الــــمــــواقــــف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــحــــديــــداً، أردنـــــــا أن نــعــلــم 
كيف يمكن أن يؤثر )السيروتونين( 
ــــصـــــرف بـــهـــا  ــتـ ــ ـــــي يـ ـــتـ ــ ــــة الـ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
الــــنــــاس حـــيـــن تـــتـــم مــعــامــلــتــهــم بــطــريــقــة 
ــتـــجـــربـــة.  ــالـ ــــك قـــمـــنـــا بـ ــذلـ ــ ــيــــر عــــــادلــــــة؛ لـ غــ
السيروتونين  مستويات  فــي  تلاعبنا 
الطعم  كريه  بإعطائهم شــرابــاً صناعياً 
بــنــكــهــة الــلــيــمــون والـــــذي يــقــوم بعملية 
ــكـــونـــة  ــمـ ــيــــة الـ ســــحــــب الــــــــمــــــــادّة الــــرئــــيــــســ
ــيـــــن فــــــــي الـــــــــدمـــــــــاغ وهـــــو  ــ ــــونـ ــيـــــروتـ ــ ــلـــــسـ ــ لـ
الـــــحـــــمـــــض الأمــــــيــــــنــــــي )الـــــتـــــربـــــتـــــوفـــــان( 
ــا أنّـــــــه عـــنـــد انـــخـــفـــاض  ــ ــــدنـ ــــم وجـ ومــــــن ثـ
ــبـــحـــون  )الــــــتــــــربــــــتــــــوفــــــان( الـــــــنـــــــاس يـــصـ
يُعامَلون  للانتقام عندما  عُــرضــة  أكــثــر 
ــــادل، هـــذه هـــي الـــدراســـة  بــشــكــل غــيــر عـ
التي أجريناها، وهذه بعض العناوين 

الرئيسية التي صدرت بعد ذلك:
)شــطــيــرة الــجــبــن هـــي كـــل مـــا تحتاجه 

لاتخاذ القرار الصحيح(

)الجبنة هي صديقتنا(
)تـــــنـــــاول الـــجـــبـــن والـــلـــحـــم قــــد يــــعــــزّزان 
الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــكّــم فـــي الـــــــذات( في 
ــد تــــتــــســــاءلــــون: هــل  ــ ــلــــة، قـ هــــــذه الــــمــــرحــ

فاتني شيء؟
ــلــــل مــن  )رســــــمــــــيــــــاً! الـــــشـــــوكـــــولاتـــــة تــــقــ
ثورات غضبك( جُبنة؟ شوكولاتة؟ 
مــن أيــن أتــى هــذا الــكــلام؟ وأنـــا أيضاً 
فكرت بنفس الطريقة عندما ظهرت 
هــذه العناوين؛ لأن دراستنا لم يكن 
لها أي علاقة بالجُبن أو الشوكولاتة 
فـــقـــط اعـــطـــيـــنـــا الــــنــــاس هـــــذا الــــشــــراب 
كريه الطعم والذي أثّر على مستوى 
)التربتوفان( لديهم ولكن اتضح أن 
التربتوفان أيضا يتواجد في الجبن 
والــشــوكــولاتــة، وطــبــعــاً عــنــدمــا يقول 
الجبن والشوكولاتة يمكن  إن  العلم 
أن يــجــعــلانــا نــتــخــذ قـــــــرارات صــائــبــة، 
انـــتـــبـــاه  ــتـــدعـــي هــــــذا  فــــســــوف يـــسـ اذاً 

الناس«.
بــالــطــبــع، فـــإن الــتــســويــق الــعــصــبــي أحــد 
أســالــيــب الــدعــايــة الــمُــثــبــتــة كــفــاءتــهــا في 

خداع المستهلكين.  

طب الأعصاب يخدم رغبات مَن في الشراء؟
التسويق العصبي...

القائمون على الحملات التسويقية يعرفون جيداً ماذا نحتاج، يراقبون 
ويحلّلون أنماط شرائنا، ولكنهم لا يعرفون إجابة عن السؤال الأهم، 

وهو: »لماذا نشتري؟«؛ ذلك لأنّهم خُبراء فيما نحتاج لا فيما نُريد، 
قدمت هذه الدراسة في موقع هافينغتون، تنشرها قاسيون - بتصرف
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علوم وتقانة

أخبار العلم

المحيط أكثر عمقا مما نتخيله!أقدم بصمة بشرية عمرها 7 آلاف عامر أجسام مضادة تقضي على 96% من سلالات الإيدز

ǧǧǧدافيدǧحاورهاǧهولمانǧحنّة
كيليǧ–ǧترجمة:ǧعروةǧدرويش

- الـــعـــديـــدون يــــركــــزون عــلــى أنّ الــلا 
ــيـــة هـــــي تـــــوزيـــــع غــيــر  ــئـ ــيـ ــبـ مــــــســــــاواة الـ
ــلـــة الــــــضــــــرر الـــبـــيـــئـــي.  ــيـ ــاوٍ لـــحـــصـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ
َـــعـــمـــرة، أو الـــتـــي تـــمّ  الـــشـــعـــوب الـــمـــســـتـــ
استعمارها فــي الــســابــق، تــم اعتبارها 
مــتــجــانــســة ووُصــــفــــت بـــأنّـــهـــا »صــاحــبــة 
الــــمــــصــــالــــح« فـــــي الـــــنـــــزاعـــــات الـــبـــيـــئـــيـــة. 
الــــمــــنــــظــــمــــات الـــبـــيـــئـــيـــة الــــطــــاغــــيــــة، تــلــك 
ــانــــب الـــمـــتـــمـــتّـــع  الـــــمـــــوجـــــودة عـــلـــى الــــجــ
بــالامــتــيــاز لــلــحــركــة الــبــيــئــيــة الــمــعــزولــة 
على الصعيد العالمي والأكثر ارتباطاً 
ــــى تـــنـــويـــع  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــثّـ ــ بــــالــــســــلــــطــــة، تـــــــم حـ
طاقمها وأعضائها والاهتمام بمسائل 
»العدالة«. على أيّة حال، إن الجوانب 
تتطلّب  الاجــتــمــاعــيــة  للهيمنة  الأعـــمـــق 
ــقــــاء عــلــى الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة،  الإبــ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــــبــــيــــئــــيــــة، الــــســــائــــدة 

منكرة، ومحجّمة، ومهملة ببساطة.
ــــة  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ تــــــجــــــاهــــــل الـــــــــلامـــــــــســـــــــاواة الـ
اللامساواة  إلــى  أدّت  التي  الممنهجة 
الحالية هــي فــي الأرجـــح مــن سمحت 
آخرين،  بيئيين، وناشطين  لناشطين 
أن يـــكـــتـــبـــوا مــثــلــمــا فـــعـــلـــت »روكــــســــان 
دونــبــار أورتـــيـــز«: //لــلــقــيــام باطمئنان 
بــتــهــمــيــش الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــحـــالـــيـــة عــن 
ــمــــرة الـــــتـــــي ســبــبــهــا  ــتــ ــمــــســ الأضــــــــــــــرار الــ
ــــصـــــوص  ــــخـ الــــــــمــــــــاضــــــــي والأســـــــــئـــــــــلـــــــــة بـ
الترميم، والتعويض، وإعــادة ترتيب 
الـــمـــجـــتـــمـــع//، عـــنـــد مـــنـــاقـــشـــة الــمــشــاكــل 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، الاجــ ــــطـ ــــرابـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
ــيـــة  ــة. الــــــمــــــقــــــاربــــــات الـــســـطـــحـ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
لـــــعـــــلاج الــــعــــنــــصــــريــــة، وقـــــمـــــع الـــســـكـــان 
الأصـــــلـــــيـــــيـــــن، والـــــصـــــيـــــغ الأخــــــــــــرى مــن 
احتمالية  تعيق  الاجــتــمــاعــيــة،  الهيمنة 

تضامن أعمق بين الفئات الاجتماعية 
ــإنّ  ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة. بـــجـــمـــيـــع الأحــــــــــــوال، فـ
هـــذا الــنــوع مــن الــتــضــامــن هــو بــالــذات 
ــــادرة على  مـــا نــحــتــاجــه لــبــنــاء حــركــة قـ
تــحــدّي الــوضــع الــقــائــم، وإقـــامـــة تغيير 
ــــادلًا  ــــم ومـــمـــنـــهـــج، بــحــيــث يـــكـــون عـ دائــ
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ومــــــجــــــدداً عـ

والإيكولوجي.
 ،2014 عـــــــــــــام  نـــــــشـــــــر  مـــــــــقـــــــــال  فــــــــــي   -
بــــــالاشــــــتــــــراك مــــــع »جــــــــــون بــــيــــلامــــي«، 
ــــتِ بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الــــضــــروريــــة  ــــدمـ قـ
الإيكولوجية  الإمبريالية  لنظرية عن 
التي يمكنها توجيه عملنا. لماذا نحن 

بحاجة إلى مثل هذه النظرية؟
الـــــــــــتـــــــــــدهـــــــــــور  وحـــــــــــــجـــــــــــــم  ســـــــــــــرعـــــــــــــة   -
ــيـــوم  الإيــــكــــولــــوجــــي الـــــــذي نــــواجــــهــــه الـ
ــائــــع،  يـــتـــعـــذر إدراكـــــــــــه دون فـــهـــم الــــوقــ
ــمــــرة، لـــلإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــتــ ــمــــســ الإرثــــــيــــــة والــ
لــم يمنحوا  العالم  بقية  الإيكولوجية. 
ــــدول  ــلـ ــ ــــي لـ ــــوعــ ــكــــل طــ مــــــصــــــادرهــــــم بــــشــ
الـــــثـــــريّـــــة. لـــــذلـــــك، كــــمــــا أشــــــــــارت إحـــــدى 
الدراسات، فإنّ 16% من سكان العالم 
يستهلكون أكثر من 80% من مــوارد 
العالم )قد يكون الرقم مختلفاً اليوم، 
لكنّك فهمت القصد(. كذلك لم يوافقوا 
ــلــــى تــلــقــي  فـــــي بـــقـــيـــة أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم عــ
الــثــري أو أن يصبحوا  نفايات العالم 
ــــزلٍ لـــلـــكـــربـــون الـــمـــتـــدفـــق مــن  مــــواقــــع عــ

الأثرياء.
هــــو  الــــــــتــــــــبــــــــايــــــــن  هـــــــــــــــذا  أنّ  الأصــــــــــــــــــــــح، 
نــتــيــجــة الــطــبــيــعــة غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
والإمـــبـــريـــالـــيـــة، لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، 
الحقبة الاستعمارية  بـــدأت منذ  الــتــي 
)الكولونيالية( المبكرة وحتىّ يومنا 
السياسية والاقــتــصــاديــة  النخب  هـــذا. 
ــــر الــــــــــدول الــــرأســــمــــالــــيــــة قـــــــوّةً  ــثـ ــ فـــــي أكـ
وثـــــــــراءً، جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الــنــخــب 

ــيـــة حـــــول الـــكـــوكـــب،  ــنـ الــمــحــلــيــة والـــوطـ
فـــرضـــوا نـــمـــوذجـــاً لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
يـــــــــزدهـــــــــر بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــراج واســــــتــــــغــــــلال 
إلى  الثروات الإيكولوجية، بالإضافة 

تفكيك واستعباد الشعوب.
الــنــظــام، المستثمرون الذين  فــي هــذا 
يــمــلــكــون الـــشـــركـــات الأكــــبــــر يــحــقــقــون 
الأرباح من خلال استخراج المصادر 
بأبخس الأثــمــان، ومــن خــلال تحميل 
لــلاســتــخــراج، ولنقل  البيئية  الــنــفــقــات 
ــــي  ــ ــــرمـ ــ ــــع، ولـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــ ــ الـــــــبـــــــضـــــــائـــــــع، ولــ
ــايـــات، لــبــقــيــة الـــســـكـــان. يــوظــفــون  ــفـ ــنـ الـ
مدراء تنفيذيين يزيدون من أرباحهم 
عــن طــريــق تقليص نــفــقــات الــعــمــالــة – 
للعمال،  الممكنة  الأجـــور  أقـــلّ  بدفعهم 
وبــتــقــلــيــل مــزايــاهــم أو حــرمــانــهــم منها 
العمل لساعات  كليّة، وإجبارهم على 
أقـــل، وباستبدالهم  أطـــول مقابل أجـــرٍ 
بــــالآلات أو حــتّــى بــالــعــمــالــة الأرخـــص 
عـــــنـــــد الإمـــــــــكـــــــــان. الــــــشــــــركــــــات وحـــمـــلـــة 

أسهمها يتهربون من الضرائب بشكل 
ممنهج، وعليه فإنّهم يدمرون الموارد 
الرئيسية في المجتمعات التي تحاول 
معالجة العواقب الاجتماعية والبيئية 
لهكذا اقتصاد. في النهاية، المؤسسات 
الـــكـــبـــرى والـــــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة تــدعــم 
ــــذه الـــشـــركـــات لــلــتــدخــل بــشــكــل غــيــر  هـ
ديــمــقــراطــي فــي الــســيــاســات الــعــالــمــيــة، 
وإحــدى طرقها هي العسكرة، بحيث 
تستطيع الاســتــمــرار فــي عملها دون 

مقاطعة من أحد.
الممارسات الاعتيادية هي أسّ أزماتنا 
ــــة الــــمــــعــــاصــــرة.  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ الـــبـــيـــئـــيـــة والاجـ
ــــة عــــــــن الإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة الــــبــــيــــئــــيــــة  ــــريــ ــــظــ نــ
ــيـــات  ســتــســاعــد فـــي فــهــم الــــدوافــــع والآلـ
الـــتـــي تـــقـــود إلــــى الــمــشــاكــل الــمــتــشــابــكــة 
للامساواة، وللظلم، وللتدهور البيئي، 
ــيـــوم. كــمــا أنّـــهـــا ستسمح  الــــذي نــــراه الـ
لــــنــــا بــــــــأن نــــــــــدرك الــــســــبــــب الــــــــــذي دفــــع 
العالم، منذ الحقبة  بالمجتمعات حول 

المبكرة  )الكولونيالية(  الاستعمارية 
إلى وقتنا الحاضر، إلى الانخراط في 
كــفــاح مستمر لــحــمــايــة أرضـــهـــا، وسبل 
مــعــيــشــتــهــا، وحـــيـــاتـــهـــا بـــكـــل تـــأكـــيـــد، فــي 

مواجهة انتهاكات رأس المال. 

ǩ عن موقع المناخ والرأسمالية

ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ الــ هـــــــــو  الإيــــــــكــــــــولــــــــوجــــــــي:    1
الـــعـــلـــمـــي ودراســـــــــة الـــتـــفـــاعـــل والـــتـــأثـــيـــر 
الحيّة مــن جهة وبينها  الكائنات  بين 
وبــيــن الــبــيــئــة، وغـــالـــبـــاً مـــا تــكــون هــذه 
الدراسة مركزة على منطقة محددة. 
ويطلق هــذا الاســم على الصعيد غير 
الأكــــاديــــمــــي عـــلـــى الــــحــــركــــات الــمــهــتــمــة 

بحماية البيئة.
ــــذا الـــمـــقـــال تـــدلـــل كــلــمــة  وفـــــي ســـيـــاق هـ
الــبــيــئــة عــلــى الــعــوامــل الــحــيــويــة وغير 
ــــل الــــمــــحــــيــــط  ــكّــ ــ ــــشــ ــة الـــــــتـــــــي تــ ــ ــــويــ ــيــ ــ ــــحــ الــ

وحسب.

- لقد قلتِ في مقال 
سابق، بأنّ الأفكار 

السائدة عن العدالة 
البيئية سطحية 

جدّاً، وبأنّ على 
الحركة البيئية، هي 

ومحورها الرئيس، أن 
يفهموا، ويلتزموا، 

بالعدالة الإيكولوجية 
الحقيقية. هل 

يمكنكِ شرح ذلك، 
ولماذا هو أمرٌ بهذه 

الأهمية؟

العدالة البيئية والإمبريالية الإيكولوجية1 )2/1(

ذكــرت مجلة Immunity أن علماء بيولوجيا تمكنوا من اكتشاف أجسام مضادة قــادرة على 
القضاء على 96% من سلالات فيروس الإيدز.

تصبح الأجسام المضادة موجودة في الجسم كجزء من النظام المناعي، ولكن تلك الأجسام 
المضادة تكون مبرمجة للتعرف على نــوع أو »شكل« واحــد من البكتيريا والفيروسات هو 
النوع التي صممت على التعرف عليه، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن القضاء على فيروسات 

كفيروس الإيدز الذي يغير بنيته الجينية باستمرار.
ــار الــعــلــمــاء إلـــى أن فــريــقــاً مــن الأطــبــاء الــتــابــعــيــن للمعهد الــوطــنــي لــلأمــراض الــمــعــديــة فــي »  وأشــ
بيثيسدا« فــي الــولايــات المتحدة، أحـــدث ثـــورة فــي علم المناعة، بعد أن تــوصــل إلــى اكتشاف 
أجسام مناعية جديدة أطلق الأطباء عليها اسم » N6«. فهذه الأجسام قادرة على العثور على 
نقاط الضعف في الأغشية البروتينية لحولي 96% من سلالات فيروس الإيدز المعروفة حالياً.

وقد تم اكتشاف هذه الأجسام في جسم مريض يعاني من مرض الإيدز، لكن جهازه المناعي 
أظهر قدرات »غير طبيعية« في مجال مقاومة هذا المرض.

وأكد العلماء أن أجسام » N6« التي تم العثور عليها في دم المريض المذكور تختلف جذرياً 
عن الأجسام المضادة المعروفة في وقتنا الحالي. فباكتشاف مثل هذه الأجسام أصبح هناك 
أمــل كبير فــي الــقــضــاء على فــيــروس الإيـــدز عــن طــريــق تشويه التكوين البنيوي لأغشية هذا 

الفيروس، الأمر الذي سيعطى أملًا بالحياة لملايين المرضى.

أعلن سلطان الدرويش، مدير هيئة الآثار والمتاحف في 
الكويت  للثقافة والفنون والآداب في  الوطني  المجلس 
عن اكتشاف أقدم بصمة بشرية في الشرق الأدنى القديم.
ووفقا للدرويش تمكن فريق التنقيب من اكتشاف هذه 
الــبــصــمــة بــعــد عــثــوره فــي منطقة »بــحــرة 1« فــي الصبية 
شمال الكويت على كسرة فخارية أثرية يتجاوز عمرها 

الـ 7300 عام.
وفــي بيان للصحفيين قــال مدير الهيئة :»إن الآثــار التي 
تم اكتشافها في تلك المنطقة تعود إلى العصر الحجري 
حــيــث عــثــر الــفــريــق الاســتــكــشــافــي عــلــيــهــا ضــمــن مــجــمــوعــة 
ــذا الــمــوقــع يــعــد من  ــ ــــدت فـــي الــمــنــطــقــة، وهـ ــار وجـ ــ مـــن الآثــ
الــمــواقــع الــحــضــاريــة والأثـــريـــة الــتــي مــن الممكن أن تمثل 
بداية الحضارة الإنسانية في العصور الحجرية، خاصة 
بعد اكتشاف مدينة سكنية ومعبد ومجموعة من المقابر 
والأواني الفخارية وآبار المياه القديمة التي تمثل جانباً 

هاماً من حياة الإنسان البدائي هناك«.

نحن البشر يمكننا الغوص فقط حتى عمق 100 متر، إذ يمكن أن 
يصبح الأمــر خطراً على الحياة لو كنا لا نعرف ما الــذي سيحل 
بنا لو غصنا أكثر وماذا نفعل بالضبط لتداركه. ولكن الأمر ليس 
كــذلــك بالنسبة لــلأشــخــاص ذوي الــمــهــارات العالية مــثــل: هربرت 

نيتش الذي وصل إلى عمق 214 مترا.
ولــدى الاستمرار في الغوص حتى عمق 1000 متر سنصل إلى 
»المنطقة المخيفة« أمــا على عمق 10 كلم فستكون المنطقة في 

ظلام حالك مع وجود ضغط شديد جدا.
العملاق، ومــع الاستمرار  الحبّار  المخيفة«  يعيش في »المنطقة 
نــزولًا إلى عمق 2000 متر ستبدو الحياة غربية بعض الشيء، 
كما ستشمل معارك ملحمية بين حيتان العنبر والحبار العملاق 
الذي يمكن أن ينمو ليصل طوله إلى 14 متراً ووزنه إلى 750 كغ.

إلــى نحو  ويــصــل متوسط عمق المحيطات على كــوكــب الأرض 
4267 مـــتـــراً، ويــمــكــن الــتــوصــل مــن خـــلال عـــرض الــفــيــديــو إلـــى أن 
غرق قمة إفرست على جبال هملايا في أعمق جزء من المحيط، 

لن يجعلها تقترب حتى من لمس القاع.
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ǧǧخضرǧفادي

مــــن الـــصـــعـــب الـــحـــكـــم الــمــبــكــر عـــلـــى نـــوايـــا 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة فــيــمــا يــخــص موقفها 
هذا، لكن إعلان موقف كهذا هو مربوط 
ــــات بــــيــــن تـــركـــيـــا  ــعـــــلاقـ ــ لا شـــــك بــــتــــاريــــخ الـ
والاتحاد الأوروبي وطبيعتها من جهة، 
وتــركــيــا ودول مــنــظــمــة »شــنــغــهــاي« من 
جــهــة أخـــــرى، مـــا يــســمــح بـــالـــوصـــول إلــى 
تــصــور حــول ضــــرورات الــطــرح التركي 
ــتـــطـــورات  الــــجــــديــــد، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـ

السياسية اللاحقة في هذا الصدد..

بين الشرق والغرب
ــــي،  الــجــنــوح إلـــى كــنــف الاتـــحـــاد الأوروبــ
هـــو حــلــم تــركــي مــنــذ 53 عـــامـــاً، لأســبــاب 
عــدة، أهمها: الصعود السريع للنموذج 
ــغـــري فــــي الــــربــــع الأخـــيـــر  ــمـ الأوروبــــــــــي الـ
ــقــــرن الـــمـــاضـــي، بـــمـــا ســـمـــي حــيــنــهــا  مــــن الــ
ــــاه الاجــــتــــمــــاعــــي«. وتــركــيــا  ــــرفـ بــــــــــ»دول الـ
»العلمانية« حينها، كانت تحلم بالدخول 
إلــــى هــــذه الــمــنــظــومــة. مـــن جــهــة أخــــرى، 
فــإن الــعــلاقــات الأمــريــكــيــة- التركية، منذ 
ــمـــاضـــي، والــــتــــي يــمــكــن  ــــط الــــقــــرن الـ ــ أواسـ
ــعــــلاقــــات الــــوثــــيــــقــــة ســـيـــاســـيـــاً  ــالــ وصــــفــــهــــا بــ
وعـــســـكـــريـــاً، قـــد لــعــبــت دوراً فـــي تــكــويــن 
الرؤية التركية اتجاه التكتلات الدولية، 

وكان الخيار هو أوروبا.
ــذا الــــــصــــــدد، يـــمـــكـــن تـــقـــســـيـــم فـــتـــرة  فـــــي هـــــ
الـــــمـــــســـــاعـــــي الـــــتـــــركـــــيـــــة لـــــلانـــــضـــــمـــــام إلـــــى 
ــــى مــرحــلــتــيــن مــن  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـ
حيث مستوى الضغط التركي لتحقيق 
هــــذا الــــهــــدف. الــمــرحــلــة الأولـــــــى: متعلقة 
بــالــجــنــوح الــتــركــي نــحــو كــنــف الــنــمــوذج 
ــان قــــائــــمــــاً حــســب  ــ الأوروبــــــــــــي، والــــــــذي كــ
ــــم يــكــن  الـــــــــوزن الــــتــــركــــي حـــيـــنـــهـــا، الـــــــذي لـ
أولــــــويــــــة مـــطـــلـــقـــة بـــحـــكـــم انــــخــــفــــاض هــــذا 
الوزن أمام قرينه الأوروبي من الناحية 

السياسية والاقتصادية وقتذاك.
الــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة: هـــي مــرحــلــة الــضــغــط 
الــمــتــصــاعــد بــغــيــة الـــوصـــول إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، وهــي مرحلة يمكن تأريخها 
تقريباً مع بدايات الألفية الثالثة، والتي 
تــمــيــزت بــقــضــيــتــيــن رئــيــســيــتــيــن، الأولــــى: 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــــة الــــصــــعــــود الــــتــــركــــي مــ ــدايــ ــ بــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــســــرعــــة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
نقلت تركيا من المراتب الدنيا في سلم 
ــيـــة، إلــــــى مــجــمــوعــة  ــمـ ــالـ ــعـ ــــصـــــادات الـ ـــتـ الاقــ

.G20
والــقــضــيــة الــثــانــيــة هــي دخـــول الــعــالــم في 
أزمة اقتصادية عبّر عنها خروج المركز 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، إلـــى  ــــولايـ الـــرأســـمـــالـــي- الـ
»حربها على الإرهــــاب«، أي أن دخــول 
ــالــــم فـــــي أزمــــــــة مـــتـــصـــاعـــدة وظــــاهــــرة  ــعــ الــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـــشـــكـــل أوضـــــــــح الــــــيــــــوم، بـ
الكمون الاقتصادي العالي لتركيا، نحى 
بها للبحث عن منافذ تؤمن استمرارية 
تــطــورهــا الاقـــتـــصـــادي. ومــــن هـــنـــا، يــأتــي 
ــــال حــــيــــوي  ــــجـ ــمـ ــ الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي كـ

يــــؤمــــن حــــركــــة أكــــبــــر لـــــــــرؤوس الأمــــــــوال 
والاســتــثــمــارات الأوروبـــيـــة اتــجــاه تركيا 
من جهة، وتنفيس المشاكل الاجتماعية 
التركية الــتــي ظلت قائمة حتى فــي ظل 
أرقـــام نمو عــالــيــة. فــأرقــام البطالة بقيت 
ــنـــــوات  ــ ــــسـ الـ ــــوم حـــــــــول 10% طـــــــــــوال  ــــحــ تــ
الـــعـــشـــرة الـــمـــاضـــيـــة، ودخــــــول تــركــيــا إلــى 
الاتحاد الأوروبــي يعني تدفق الملايين 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى دول  مــــن الــ
ــنــــى. ويـــعـــزز هــــذه الــفــرضــيــة  الـــغـــرب الأغــ
ــيـــشـــة الـــكـــبـــيـــر بــيــن  ــعـ فـــــــرق مــــســــتــــوى الـــمـ

العمال الأتراك ونظرائهم الغربيين.
ــيـــة  ــتـــركـ ــلـــمـــيـــحـــات الـ ــلـــتـ ــــد أن لـ ــــؤكـ ــــمـ ــــن الـ مــ
ــاً، عـــوامـــل كــثــيــرة أهــمــهــا:  بـــالاتـــجـــاه شـــرقـ
الــتــغــيــرات الـــكـــبـــرى فـــي مــــوازيــــن الــقــوى 
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة، ومــــــنــــــهــــــا أوضـــــــــــــــــاع الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــي نــفــســه. فـــهـــذا الــتــكــتــل لـــم يعد 
ــاً بــــنــــظــــر الأتــــــــــــراك  ــ ــريــ ــ ــغــ ــ ــــق مــ ــابــ ــ ــــســ كـــــمـــــا الــ
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــنــه، 
وظــهــور إشــــارات حـــول إمــكــانــيــة خــروج 
دول أخـــرى مــنــه، كــمــا هــي حـــال إيطاليا 

والبرتغال.

تركيا تحرج الأوروبيين!
في 20/ تشرين الثاني الحالي، وضمن 
ــال الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــ ــبـ ــ ــلــــى حـ مـــنـــطـــق لـــعـــبـــه عــ
الــدولــيــة عــلــى أمـــل الــنــجــاة والاســتــمــرار، 
ــيـــــس الـــــتـــــركـــــي، رجـــــــب طــيــب  ــ ــــرئـ ــــن الـ ــلـ ــ أعـ
أردوغـــان، أن بــلاده ترى في الانضمام 
إلـــى منظمة »شــنــغــهــاي« لــلــتــعــاون بــديــلًا 
حقيقياً عن حصولها على العضوية في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، مشيراً فــي معرض 
حديثه لقناة »خبر تورك«، أثناء زيارته 
لأوزبكستان، إلى عدم استقرار الاتحاد 
الأوربـــــــــي فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، فــــي ظــل 
إمــكــانــيــة تــكــرار خــــروج دول أخــــرى من 

الاتحاد كما فعلت بريطانيا.
ــــهـــــاي« الإعــــــــلان  ــــغـ ــنـ ــ ــنـــظـــمـــة »شـ ــفـــت مـ ــقـ ــلـ تـ
التركي سريعاً، وأعلنت بكين على لسان 
كنغ  خارجيتها،  وزارة  باسم  المتحدث 

»الصداع التركي« في رأس الاتحاد الأوروبي!
ما الذي يمكن فهمه من التلويح التركي مؤخراً، بالانضمام إلى 
منظمة »شنغهاي« للتعاون، بدلًا من اللهاث خلف العضوية 
في الاتحاد الأوروبي؟ هل يمكن القول، أنه في إطار المناورات 

التركية التي اعتدناها في سياق الضغط التركي على الاتحاد 
الأوروبي؟ أم أن منعطفاً حقيقياً بات يكتسي علاقة تركيا مع 

التكتلات الدولية؟

شـــــوانـــــغ، فـــــي 21/ تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، أن 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــســتــعــدة لــلــنــظــر في 
ــــه تـــركـــيـــا لـــلانـــضـــمـــام  أي طـــلـــب تـــتـــقـــدم بـ
إلـــى مــنــظــمــة »شــنــغــهــاي« لــلــتــعــاون الــتــي 
ــيـــــن وروســـــــــيـــــــــا، وأضـــــــــاف  ــ تـــــقـــــودهـــــا الـــــصـ
الــمــتــحــدث أن تــركــيــا شــريــك مـــحـــاور مع 
ــــن كـــثـــب مــنــذ  الـــتـــكـــتـــل وتــــعــــاونــــت مـــعـــه عـ
وقــــت طـــويـــل، وهــــو أمــــر تـــقـــدره الــصــيــن 
لها، وأن الصين تعلق أهمية كبرى على 
رغبة تركيا في تعزيز التعاون، متابعاً: 
»نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون مــــع بــــاقــــي الأعــــضــــاء 
فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون، ووفـــقـــاً 
ــلــــي، أن نــــــدرس بــجــديــة  لــقــانــونــهــا الــــداخــ
هــذا الأمــر على قاعدة توافق الآراء في 

المشاورات«.
والــــجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن تـــركـــيـــا ســتــتــرأس 
اجـــتـــمـــاع نــــــادي الـــطـــاقـــة الـــتـــابـــع لــمــنــظــمــة 
ــــه الــقــادمــة  شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، فـــي دورتـ
العام المقبل، لتكون أول دولــة تترأس 
الاجتماع على الرغم من عدم عضويتها 

في المنظمة.
على المقلب الآخر، جاء الرد الأول، عبر 
البرلمان الأوروبي، في هذا الصدد على 
لــســان مــانــفــريــد فــيــبــيــر، الــمــتــحــدث بــاســم 
»الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي الأوروبـــــــــــــي«، الــــذي 
يشكل أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي 
وبــدعــم مــن غــالــبــيــة الأعـــضـــاء، حــيــث قــال 
في اجتماع عام للبرلمان الأوروبي 22/ 
تشرين الثاني: »رسالتنا لتركيا واضحة 
جــــــــــــداً، مـــــفـــــادهـــــا أنــــــــه لا بــــــد مــــــن تــجــمــيــد 
الـــمـــفـــاوضـــات بـــشـــأن انــضــمــامــهــا لــلاتــحــاد 
الأوروبــي فــوراً«، معرباً عن قلق حزبه 
مــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي الـــتـــي تـــحـــدث فــيــهــا عـــن إمــكــانــيــة 
انــــضــــمــــام بـــــــلاده إلــــــى مـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي 
التركية مع  الــعــلاقــات  للتعاون، وتعزيز 

روسيا وإيران.
هــنــا تــبــدو حـــدة الــــرد مـــن قــبــل الــبــرلــمــان 
الأوروبــــي، تعبيراً عــن رفــض مجموعة 
ــــة لــفــكــرة الـــدخـــول  ــيـ ــ مـــن الــنــخــب الأوروبـ

الــتــركــي إلـــى الاتـــحـــاد مـــن أســاســهــا، لكن 
مـــن الــخــاســر فـــي حــــال الابـــتـــعـــاد الــتــركــي 
ــلــــيــــاً عــــــن فـــــكـــــرة الانـــــضـــــمـــــام لـــلاتـــحـــاد  فــــعــ
الأوروبي بشكل نهائي؟ من المؤكد أن 
الأوروبـــيـــيـــن يـــريـــدون فــعــلًا إبـــقـــاء تركيا 
خـــارج الاتـــحـــاد، ذلـــك أن الــقــوى العاملة 
اليوم على أراضيها  التي تعمل  التركية 
بــمــســتــوى مــحــدد مــن الأجـــــور، ستشكل 
ــــال انـــضـــمـــام تــركــيــا  ضـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً فــــي حـ
ــــاد الأوروبــــــــــي صـــاحـــب الــحــد  ــــحـ إلـــــى الاتـ
الأدنــــى )الــمــرتــفــع( لــلأجــور. وعـــدا ذلــك، 
ــــرى، الــســيــاســيــة  الــكــثــيــر مـــن الــقــيــود الأخــ

والاقتصادية والثقافية.
لكن في المقابل، فإن الأوروبيين حاولوا 
ــا مــــضــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــهــــاجــــس  ــيــــمــ فــ
الــتــركــي اتــجــاهــهــم قــــدر الــمــســتــطــاع، لأن 
ــتـــــلات أخـــــــــرى،  ــ ــكـ ــ ــا مـــــــن تـ ــ ــيـ ــ ــــركـ اقــــــــتــــــــراب تـ
وتــحــديــداً ذاك التكتل الـــذي يــحــوز على 
ســـدس الــمــنــطــقــة الأوراســــيــــة و22% من 
ســـكـــان الــــعــــالــــم- الـــمـــقـــصـــود هـــنـــا مــنــظــمــة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون- هـــو أكـــثـــر مـــا يقلق 
ــــوقـــــت الـــــــذي يــحــتــدم  ــــي الـ الأوربـــــيـــــيـــــن، فـ
فــيــه الـــصـــراع بينهم وبــيــن حــلــف الــقــوى 
ــا، على  ــيـ الـــصـــاعـــدة، وفــــي مــقــدمــتــهــا روسـ
أكــثــر مــن مــلــف أســـاســـي، كــمــا هــو الــحــال 
ــة، والــــنــــفــــوذ فــي  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــي الأزمـــــــــة الأوكــ فـ
أوروبــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة، وأزمــــــــــات الــمــنــطــقــة، 

كالعراق وسورية.
مــن الــمــؤكــد أن قــضــيــة كــهــذه فــي الــوقــت 
ــــال بــــيــــن الـــتـــكـــتـــلات  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــراهـــــــن، أي الانـ
الـــدولـــيـــة، هـــي قــضــيــة مــعــقــدة، والــعــنــاصــر 
ــــي هــــــذه الــــتــــحــــولات كــبــيــرة  الــــمــــؤثــــرة فـ
ــداً، وتــحــتــاج إلـــى وقـــت لــتــظــهــر نتائج  ــ جـ
ــتــــحــــركــــات، لــكــن  ــــاب هــــــذه الــ ــــحـ ــا أصـ ــ ــــوايـ نـ
الإشـــارات التي أبدتها تركيا بحد ذاتها 
تــعــطــي انــطــبــاعــاً عــن الــتــحــولات الــكــبــرى 
اتجاه تغيير  العالم حالياً،  التي يعيشها 
الــســريــع في  التغير  ليتناسب مــع  شكله 
أوزان الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة حديثاً 

أو التقليدية.

وزن تركيا 
الاقتصادي 
والسياسي 

الحالي يرشحها 
للعب دور أساسي 

في السياسات 
الأوروبية في 

حال دخولها 
إليه.. كحصتها 

المفترضة 
الكاسحة في 

البرلمان الأوروبي 
نتيجة لتعداد 

سكانها
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شؤون عربية ودولية

كشف وزير 	 
الدفاع الروسي، 

سيرغي 
شويغو، أن 

التعاون 
الروسي الصيني 

في مجال التسليح 
»يزداد عاماً بعد 

عام«، منوهاً إلى أن التعاون العسكري 
التقني يمثل أحد أهم مكونات العلاقة بين 

البلدين. 

أعلن الرئيس 	 
الأمريكي 

المنتخب، 
دونالد 

ترامب، خلال 
لقاء أجراه مع 

صحفيين من 
»نيويورك تايمز« أن 

لديه »أفكاراً جادة بشأن سورية«، مشدداً 
على ضرورة التعاون مع روسيا لحل الأزمة 

السورية.

أكد الرئيس 	 
التركي، 

رجب طيب 
أردوغان أن 

تصويت البرلمان 
الأوروبي على عضوية 

تركيا في الاتحاد الأوروبي، لا يحمل قيمة 
بالنسبة لبلاده بمعزل عن نتيجة عملية 

التصويت.

دخل آلاف 	 
المحامين 

التونسيين في 
إضراب عام، 

هو الثاني 
خلال شهر، 

للاحتجاج على 
مشروع قانون يفرض 

عليهم ضرائب جديدة، بسبب ما تسميه 
الحكومة »ميزانية تقشفية« للعام المقبل.

أكدت شركة خطوط 	 
الطيران الألمانية 
»لوفتهانزا« أنها 

قد ألغت نحو 
900 رحلة يوم 

الأربعاء الماضي 
 ،2016/11/23
بسبب الإضراب 

العام لطياري شركة 
الخطوط الجوية احتجاجاً على الأجور.

أكد قادة 	 
دول منتدى 

التعاون 
لدول آسيا 
والمحيط 

الهادئ »أبيك« 
في قمة المنتدى 

المنعقدة في عاصمة بيرو، مدينة ليما، 
يوم الاثنين الماضي، استعدادهم لتطوير 

التعاون في مجال الطاقة.

الصورة عالمياً

ǧǧكردǧآلان

دعــوات  انطلقت   ،»Calexit« تحت شعار
كــبــيــرة تــدعــو لانــفــصــال ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 
ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، فــي  عـ
أعقاب فوز الملياردير، دونالد ترامب، في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، يـــبـــدو وكــــــأن الـــمـــوضـــوع 
لـــم يــكــن لــيــطــرح فـــي حــــال فــــوز الــمــرشــحــة 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون. غير 
أن الوقائع الداخلية الأمريكية، تشير إلى 
أنه حتى وإن فــازت كلينتون، فإن الأزمة 
التي تتصاعد في الولايات المتحدة كانت 
ســتــقــود إلـــى هـــذه الــنــزعــة أيــضــاً، فالتراجع 
الأمــريــكــي عــالــمــيــاً ومــحــلــيــاً مــرتــبــط بظهور 

النزعات الانفصالية.
وصلت الأزمــة الرأسمالية إلى تلك النقطة 
الــتــي بـــدأ فيها الــعــالــم الــقــديــم )عــالــم مــا بعد 
الــبــاردة( بالتفسخ والتفكك، ومن  الــحــرب 
مؤشراته الأولـــى الــخــروج البريطاني من 
الاتــحــاد الأوروبـــي، والحديث عن احتمال 
ــلـــدان أخـــرى.  خــــروج إيــطــالــيــا وهــولــنــدا وبـ
وفي هذا السياق تحديداً، يجري الحديث 
عــــن انــــفــــصــــال كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وتــــكــــســــاس عــن 

الولايات المتحدة الأمريكية. 

أعلى ضرائب.. وأقل دعم
لــــــدى الــــحــــديــــث عـــــن نـــــزعـــــات انـــفـــصـــالـــيـــة، لا 
بــد مــن الـــوقـــوف كــثــيــراً عــنــد الأســـبـــاب التي 
تسوقها الــحــركــات الــتــي تطالب بــذلــك. ففي 
لــقــاءٍ تلفزيوني أجـــراه مــؤخــراً، قــال رئيس 
حركة »نعم كاليفورنيا«، لويس مارينيللي: 
إن أكــــثــــر مــــا يـــغـــضـــب الـــســـكـــان فــــي عـــلاقـــات 
الــولايــة مع الحكومة الفدرالية هو سياسة 

واشنطن الضريبية.
وأكـــــــد مـــاريـــنـــيـــلـــلـــي: أن ولايـــــــة كــالــيــفــورنــيــا 
ــاً ضــــرائــــب بــحــجــم 16 مــلــيــار  ــنـــويـ تـــســـدد سـ
دولار، أي أكـــثـــر مــمــا تــحــصــل مـــن الــمــركــز 
ــــل الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــطـــبـــيـــة  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــفــــــــدرالــــــــي لـ
بكثير.  التحتية  البنى  وتــطــويــر  والتعليم، 
ونتيجة لهذا، يتكون وضع تدفع فيه ولاية 

كــالــيــفــورنــيــا الــنــســبــة الأعــلــى مــن الــضــرائــب، 
وتحصل على أسوأ المؤشرات في التعليم.

ويــقــول مارينيللي: »نــحــن نــريــد التصرف 
بـــعـــوائـــد كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الـــضـــريـــبـــيـــة بــأنــفــســنــا، 
ولــيــس إعــالــة الـــولايـــات الأخـــــرى«، مشيراً 
إلـــى أن غالبية وســائــل الإعــــلام الأمريكية 
تشوّه حقيقة الوضع، في محاولة لإقناع 
ــــأن كــالــيــفــورنــيــا مــثــقــلــة بـــالـــديـــون،  الــــنــــاس بـ
وبالتالي، فهي لا تملك مقومات الحياة في 

حال الانفصال. 

»دولة بمستوى الهند«
من كلام مارينيللي، وغيره، يبدو واضحاً 
أن الــداعــي الأول إلـــى انــفــصــال كاليفورنيا 
عن الــولايــات المتحدة الأمريكية، هم تلك 
المحلية،  الكاليفورنية  الاقتصادية  النخبة 
ــــدرالـــــي مــقــصــاً  ــفـ ــ ــنــــظــــام الـ ــــي الــ ــتــــي تــــــرى فـ الــ
لأرباحها، والتي، كغيرها من البرجوازيات 
المحلية، تنظر إلى مشروع الانفصال على 
ــه يـــوفـــر إمــكــانــيــة حـــركـــة اقــتــصــاديــة أكــبــر  أنــ
لمصلحتها. وبـــنـــاءً عــلــيــه، يــجــري الــتــرويــج 
بــشــكــلٍ مــكــثــف لـــطـــرح الانـــفـــصـــال، وصــــولًا 
إلــــى الـــقـــول أنــــه فـــي حــــال نــجــح الانــفــصــال، 
فإن »دولة كاليفورنيا« ستكون دولة في 

مستوى الهند اقتصادياً.

عريضة الاستفتاء
ــيــــا مــــفــــهــــوم يــســمــى  ــيــــفــــورنــ ــالــ يـــــســـــود فــــــي كــ
»مــــســــار الـــــمـــــبـــــادرة«، والــــــــذي يـــســـمـــح لأي 
مواطن من الولاية بإجراء استفتاء حول 
أيـــة مــســألــة فــي حـــال جــمــع كمية كــافــيــة من 
الــتــواقــيــع )لا يــجــب أن تــقــل عــن 400 ألــف 
توقيع(. وفي هذه الحالة، تصبح حكومة 
بــإجــراء تصويت  كاليفورنيا ملزمة  ولايـــة 
على مستوى عموم الولاية. ولكن، يجب 
ــاً تــقــديــم الــخــطــة الـــعـــامـــة للتنمية  عــلــيــه أيـــضـ
المالية، من أجل إثبات الحاجة لتنفيذ هذا 

الإجراء. 
ــيـــا  ــفـــورنـ ــيـ ــالـ وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، شـــــهـــــدت كـ
ــــال.  ــفـــــصـ ــ ــــالانـ ــالـــــب بـ ــ ــــطـ احـــــتـــــجـــــاجـــــات عـــــــــدة تـ
وتلقت النيابة العامة في ولاية كاليفورنيا 

ــــو إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــم  ــــدعــ ــــة تــ ــــريـــــضـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـ
اســــتــــفــــتــــاء الانــــــفــــــصــــــال. وذكــــــــــــرت صــحــيــفــة 
»لوس انجلوس تايمز«، الثلاثاء الماضي 
استفتاء  تنظيم  اقـــتـــراح  أن   ،2016/11/22
انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة، 
قدمه أعضاء في حركة »نعم كاليفورنيا« 

التي تدعو إلى الانفصال سريعاً.
ويــــأمــــل مــــؤيــــدو انــــفــــصــــال كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــي 
تنظيم استفتاء الانفصال خلال عام 2018. 
وحـــســـب أحــــد مــؤســســي الـــحـــركـــة، رويـــس 
أفـــانـــس، فـــإن الــتــغــيــرات الــتــي تــحــصــل على 
ــــد دفـــعـــتـــهـــم لــتــقــديــم  ــيــــة، قـ ــكــ الــــســــاحــــة الأمــــريــ
الانفصال  استفتاء  تنظيم  بشأن  العريضة 

إلى السلطة المحلية.

الحجج التاريخية والسياسية 
للانفصال

ــــدون لـــلانـــفـــصـــال: أن الأســــس  ــــؤيـ يــــقــــول مـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــشــكــل قـــاعـــدة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أيـــضـــاً  لـــلانـــفـــصـــال عــــن الـــــولايـ
أكثر من كافية، حيث أن ولاية كاليفورنيا 
نشأت قبل ظهور الولايات المتحدة بزمن 
طــويــل، وســـاد على أراضــيــهــا نــظــام الحكم 
الذاتي حتى عام 1850. وبعد ذلك، ضمها 
جـــون ســلــوت، قــائــد الأســـطـــول الــبــحــري- 
ــــري الأمـــــــريـــــــكـــــــي إلـــــــــــى الــــــــولايــــــــات  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
ــتـــحـــدة، بـــعـــد عــمــلــيــة إنـــــــزال بـــحـــري فــي  الـــمـ
خــلــيــج ســـان فــرانــســيــســكــو، دون أن يأخذ 

برأي سكانها. 
ويــــــرى مـــاريـــنـــيـــلـــلـــي، أن نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
ســكــان الــولايــة يــريــدون اســتــعــادة حريتهم 
الــســلــيــبــة تــلــك، وأنـــهـــى رئــيــس حــركــة »نــعــم 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« حـــديـــثـــه بــــالــــقــــول: إنــــــه »فـــي 
حـــــال الــــفــــوز بـــالاســـتـــقـــلال، فـــســـوف تــكــون 
ــيـــة ســـلـــمـــيـــة. إن الـــنـــاس  ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـ
في ولايــة كاليفورنيا مسالمون، وحملتنا 
تطمح للانضمام إلى العالم كدولة مستقلة، 
ــــع روســــيــــا،  ــتــــكــــون ســـيـــاســـتـــنـــا وديــــــــة مـ وســ
ولن نساند سياسة البلطجة الدولية التي 
تــنــتــهــجــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــســاحــة 

الدولية«.

»Calexit«: كاليفورنيا وأزمة العالم القديم

كثر الضجيج في وسائل الإعلام المختلفة مؤخراً عن مطالبة ولاية كاليفورنيا بالانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رافق هذا الضجيج 
محاولات غير مخفية لشخصنة المسألة السياسية، وربطها بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتصبح تلك المواد الإعلامية 

قصصاً أدبية إنشائية لا ترقى إلى مستوى التحليل.

 تسدّد ولاية 
كاليفورنيا 

ضرائب بحجم 
16 مليار دولار 

سنوياً.. أي أكثر 
مما تحصل من 

المركز الفدرالي 
لتمويل الخدمات 

الطبية والتعليم 
وتطوير البنى 
التحتية بكثير
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شؤون عربية ودولية

ǧǧسعدǧوائل

واحدة من المشاكل الكبرى في تونس 
هي مشكلة البطالة، إلى جانب انخفاض 
نــســب الــنــمــو لــتــقــارب نسبة 1% فــي عــام 
الــربــعــيــن الأول والــثــانــي  2015، وحــتــى 
ــام 2016، فـــيـــمـــا وصــــلــــت نــســب  ــ ــعـ ــ الـ ــــن  مـ
البطالة إلى أرقام كارثية، بمقدار %15,4 
ــقـــــوى الــــعــــامــــلــــة، بــحــســب  ــ ــمـــوع الـ مـــــن مـــجـ

المعهد الوطني للإحصاء.

الأوضاع نحو الأسوأ
عبّرت »حكومة الوحدة الوطنية« التي 
يترأسها حــزب »نـــداء تــونــس«، علانية 
على لسان رئيسها يوسف الشاهد في 
خــطــابــه أمـــام مجلس نـــواب الــشــعــب في 
آب الــمــاضــي، عــن إمكانية تبني سياسة 
ــــي حــــــال اســـتـــمـــرار  الـــتـــقـــشـــف الـــشـــامـــلـــة فـ
الأزمــة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، 
وأنه لن يكون هناك من خيار آخر أمام 
حكومته إذا استمر تراجع أداء الاقتصاد 
سوى تقليص النفقات، وتسريح بعض 

الموظفين، وفرض ضرائب جديدة.
ــاً لــلــحــكــومــة،  ــ ــامـ ــ ــبــــدو نـــهـــجـــاً عـ ــا يــ ــ وهــــــو مـ
بالنظر إلى استمرار الأزمة الاقتصادية، 
إذ أن قيمة الدينار قد انخفضت بنسبة 
25%، وتــضــاعــف حــجــم الــديــن الــخــارجــي 
ليصل إلـــى 65 مــلــيــار ديــنــار، أي بنسبة 

62% من الناتج القومي.
ويــبــدو إعـــلان الــنــوايــا للحكومة الــجــديــدة، 
تتمة لسياسات ليبرالية تبنتها الحكومات 
الــســابــقــة، وآخـــرهـــا حــكــومــة حـــزب »حــركــة 
ــقــــول بـــأنـــهـــا طـــريـــق إلـــزامـــي  الـــنـــهـــضـــة«، والــ

يعطي مؤشراً على مستوى هيمنة القوى 
الــلــيــبــرالــيــة عــلــى الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة- 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي تـــونـــس، رغـــم الــمــعــارضــة 
الـــشـــديـــدة مـــن قــبــل الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، إلــى 
ــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل  ــعــ ــــاد الــ ــــحـ جـــانـــب الاتـ
»الــنــقــابــة الــمــركــزيــة لــلــعــمــال«، لــكــن تــقــالــيــد 
ــــدفـــــع  الــــــعــــــمــــــل الــــــســــــيــــــاســــــي فـــــــــي تـــــــونـــــــس تـ
هــــذه الـــقـــوى حــتــى الآن إلــــى تــبــنــي خــيــار 
التفاوض قبل الــنــزول إلــى الــشــارع الــذي 
بات موضوعياً أقرب من أي وقت مضى.

ــــدر الاتـــحـــاد الــعــام  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أصـ
ــاً يــــرفــــض فــيــه  ــانــ ــيــ ــلـــشـــغـــل، بــ الـــتـــونـــســـي لـ
بشكل قاطع قــرار الحكومة إلغاء زيادة 
ــــي الــــمــــوازنــــة(، مـــعـــتـــبـــراً ذلـــك  الأجـــــــور )فـ
الحوار الاجتماعي. ودعا  ضرباً لعملية 
الاتــــــحــــــاد الـــــــــذي هـــــــدد فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
بالدخول في إضــراب عام بسبب قضية 
الأجــــور، الــعــمــال والــهــيــاكــل النقابية كافة 
ــئـــة، والاســــتــــعــــداد  ــبـ ــتـــعـ إلــــــى »مــــواصــــلــــة الـ
ــالــــي لــــلــــدفــــاع الــــشــــرعــــي عــن  لــــمــــســــار نــــضــ

حقوقهم وعن منظمتهم«.
وضـــمـــن الــضــغــوط ذاتـــهـــا أعـــلـــن، بــلــقــاســم 
العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد، 
الــمــفــاوضــات الاجتماعية فــي القطاع  أن 
ــبـــــوع  ــ ــتـــأنـــف خـــــــلال الأسـ الـــــخـــــاص ســـتـــسـ
الــمــقــبــل، مــنــبــهــاً إلــــى أنــــه »فــــي حــــال عــدم 
ــــإن  ــــاف هـــــــــــذه الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات، فــ ــنــ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ اســ
النقابيين سيعودون إلى النضالات في 
شكل إضــرابــات جهوية فــي كــامــل تــراب 

الجمهورية«.
ــبـــه، قـــــال أمـــيـــن حـــــزب »الــجــبــهــة  ــانـ مــــن جـ
ــــن  ــــة هـــــمـــــامـــــي، أنـــــــــه »مـ ــمـ ــ ــــة«، حـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــعــــداد لــلــنــضــال  ــتــ ــيــــوم الاســ الـــــضـــــروري الــ

ǧǧموصليǧمالك

يـــبـــدو اقـــتـــصـــار الــتــحــلــيــل عــلــى الــجــاهــزيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــوات الـــمـــهـــاجـــمـــة اجــــتــــزاءً 
لــوقــائــع الأمــــور، إذ أنـــه وحــتــى بالمعنى 
السياسي فإن الاحتكار الأمريكي للدعم 
هــنــاك يلعب دوراً يــبــدو أنــه حــاســمــاً في 

تأجيل الحسم أو تسريعه.

التعطيل الأمريكي: مماطلة تحت 
الطلب

كلما اقتربت الــقــوات العراقية من أســوار 
ــــب مـــن  ــعــ ــ ــــة أصــ ــــركـ ــعـ ــ ــــمـ ــبــــح الـ ــــة تــــصــ ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ الـ
الناحية العسكرية، لكن في الوقت عينه، 
المهاجمة،  الـــقـــوات  فـــإن مــســتــوى تجهيز 
ومــســتــوى دعــمــهــا الـــجـــوي والــلــوجــســتــي 
وأعدادها الكبيرة، مؤمنة بشكل كامل، أي 
العسكرية تحت  الناحية  مــن  المعركة  أن 
الـــســـيـــطـــرة بـــانـــتـــظـــار إنــــجــــاز الـــمـــهـــمـــة، لــكــن 
الــمــعــارك، تبقى هناك  بالتدقيق فــي سير 

حلقات وكأنها موضوعة لضبط مسارات 
هذه المعارك ومنها: »الجانب الإنساني« 
مــــثــــلًا، فـــفـــي هـــــذا الإطــــــــار لا تــــوجــــد خــطــة 
واضـــحـــة أو مــعــلــنــة لإجــــلاء الــمــدنــيــيــن من 
مناطق المعارك، وهو فعلًا بالأمر الصعب 
ــتـــى الــحــكــومــة  لــكــنــه أيــــضــــاً ضــــــــروري، وحـ
العراقية لم تجد إلى الآن الآليات المثلى 
لتحقيق هذا الهدف، وتتصاعد الأصوات 
ــيـــة حــــول الأوضـــــاع  فـــي الــمــنــظــمــات الـــدولـ
المزرية التي وصــل إليها مليون مواطن 

في مدينة الموصل، فهل هذا مقصود؟
من نافل القول أن غرفة العمليات التي 
ــــم  ــــداعـ ــــي الـ ــاســ ــ ــــارك فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل أســ ــــشــ يــ
الأمـــريـــكـــي مـــن واجـــبـــهـــا الــنــظــر مــلــيــاً في 
قضية كهذه، لكن إغفالها أو التقليل من 
شــأنــهــا يـــدفـــع لــلــشــك بـــالـــنـــوايـــا الأمــريــكــيــة 
ــــل، ذلــــك  ــمـــــوصـ ــ اتـــــجـــــاه عـــمـــلـــيـــة تــــحــــريــــر الـ
ــــى ســـجـــل الـــمـــمـــاطـــلـــة الـــطـــويـــل  بـــالـــنـــظـــر إلــ
لها فــي تحرير الفلوجة وصــلاح الدين، 
إضــافــة إلـــى شـــهـــادات الــســكــان الــمــتــكــررة 
حينها حول الإسناد الجوي لـ»داعش« 

وطبعاً »عن طريق الخطأ«..!

الخوف من كارثة
إنــســانــيــاً، تــتــواصــل الــمــخــاوف مــن وقــوع 
كـــارثـــة كـــبـــرى فـــي الــمــديــنــة الــمــحــاصــرة. 

الحركة الاحتجاجية التونسية ترى غريمها بوضوح!
صادق مجلس النواب التونسي، يوم السبت 19/ تشرين الثاني الحالي، على مشروع ميزانيته لسنة 

2017، والمقدرة بـ29.4 مليار دينار، مقابل 32.9 مليار دينار للعام 2016، بانخفاض قدره %10.5، 
بعد أن قارب هذا العام على الانتهاء بعجز موازنة بلغ %4.5..

ضد ميزانية التجويع والتفقير وانتهاك 
ــــذه  ــاً: »هــ ــفــ ــيــ ــــة«، مــــضــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـــــســـــيـــــادة الـ
ــــادة فــي  ــــزيـ الـــمـــيـــزانـــيـــة تـــكـــرس تــجــمــيــد الـ
ــيـــــف وزيـــــــــــادة  ــ ــــوظـ ــتـ ــ الأجـــــــــــــور ووقـــــــــــف الـ

الأسعار..«.

الشارع ناضج موضوعياً للتحرك
بالتزامن مع الأجواء التي سادت خلال 
بحث مجلس نواب الشعب في مشروع 
الإضرابات  استمرت  المقدمة،  الموازنة 
فــي الــشــارع، حيث أعــلــن الــمــحــامــون في 
23 /تشرين الثاني الحالي، عن دخولهم 
فــــي إضـــــــراب مـــفـــتـــوح دعـــــا إلـــيـــه مــجــلــس 
الــهــيــئــة الــتــونــســيــة لــلــمــحــامــيــن، مـــع تنفيذ 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام مـــجـــلـــس نــــواب 
الــشــعــب، وســبــقــه إضــــراب للصيادلة بعد 

رفـــــع أســــعــــار الــــــــــدواء، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــظــاهــر فــيــه الــعــشــرات مــن أنــصــار حــزب 
»الجبهة الشعبية«، أمام المسرح البلدي 
بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
ــلـــــى ســـيـــاســـة  ــ ــــة، احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
التقشف، واعتراضاً على الموازنة العامة 

لعام 2017، بعد يوم من إقرارها.
ــد الــــحــــركــــة  ــاعــ ــتــــصــ ومــــــــن الـــــمـــــرجـــــح أن تــ
ــتـــمـــرار تـــردي  الاحــتــجــاجــيــة فـــي ظـــل اسـ
ــبـــــلاد، مــع  ــ الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـ
الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مـــحـــدوديـــة قـــدرة 
حركتي »النهضة« و»نداء تونس« على 
ــنــــاورة، والــــتــــي كـــان  ــمــ الاســــتــــمــــرار فــــي الــ
آخـــرهـــا إعــــلان تــشــكــيــل حــكــومــة الــوحــدة 
ــمــــاضــــي عـــلـــى أن تـــعـــمـــل هـــذه  ــــي آب الــ فـ

الحكومة على إيجاد حلول للأزمة.

حسم الموصل: الضرورات الأمريكية تعرقل!
بعد الأسبوع الخامس على بدء المعركة، استطاعت القوات 
العراقية تطويق مدينة الموصل بشكل شبه كامل، وقطع 

طرق الإمداد، بعد عمليات تقدم للقوات المقاتلة معها على 
الجبهتين الغربية، والشمالية الغربية للمدينة، فإلى أي 

اتجاه تنحو معركة الموصل؟

وفي هذا الصدد، ذكرت منظمة »الهجرة 
الدولية« في بيان صادر عنها يوم 15 /

تشرين الثاني الحالي، أن أكثر من 56 
ألــف عــراقــي أجــبــروا على الــنــزوح جــراء 
عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة 

تنظيم »داعش«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــنــاطــقــة بــاســم وزارة 
ــا،  الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخــــاروفــ

ــانـــــي فـــــي الـــمـــوصـــل  ــ ــــسـ أن »الــــــوضــــــع الإنـ
ــــداد الــهــاربــيــن  مستمر فــي الــتــراجــع، وأعـ
من المدينة وضواحيها حسب تقديرات 
إنــــــــســــــــان«،  ألــــــــــف  الـــــمـــــتـــــحـــــدة 70  الأمـــــــــــــم 
وأضــافــت أن: »احتياط الــمــواد الغذائية 
لــدى السكان على وشــك الانتهاء، طبعاً 
هــنــا الــحــديــث يـــــدور عـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة 

وشيكة«.

أعلن المحامون 
دخولهم في 

إضراب مفتوح 
دعا إليه مجلس 

الهيئة التونسية 
للمحامين.. مع 

تنفيذ وقفة 
احتجاجية أمام 

مجلس نواب 
الشعب.. وسبقه 
إضراب للصيادلة 

بعد رفع أسعار 
الدواء
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شؤون عربية ودولية

ǧǧموصلليǧمالك

ــتـــــي تـــتـــولـــى  ــ ــلــــى مــــيــــركــــل، الـ يـــتـــعـــيـــن عــ
عــامــاً، أن تعمل  مــنــذ 11  المستشارية 
الآن على تثبيت »التحالف الغربي« 
ــيــــرة، أولًا:  ــبــ الــــــــذي تــــعــــرض لــــهــــزة كــ
ــاد  ــ ــــحـ ــــن الاتـ ــانــــســــحــــاب بــــريــــطــــانــــيــــا مــ بــ
الأوروبـــــي، وتــالــيــاً: بانتخاب دونــالــد 
تــــرامــــب رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
والــــــــعــــــــمــــــــل عـــــــلـــــــى تـــــــمـــــــاســـــــك الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــي، الــــذي صــاغــت ألــمــانــيــا من 
خــلالــه هــويــتــهــا بــعــد الـــحـــرب العالمية 
الــثــانــيــة، لــكــنــه قـــد أصــبــح يـــواجـــه الآن 

مخاطر التفكك.

أجندة ميركل مثقلة 
بالاستحقاقات

ســـتـــحـــتـــاج مـــيـــركـــل إلــــــى قــــــوة كــبــيــرة 
الساحة  لتنجح على  أنــه  إذ  للعبور، 
ــــة، ســيــكــون  ــعـ ــ الــــدولــــيــــة فــــي فـــتـــرة رابـ
الـــتـــي  الـــــــصـــــــدوع  رأب  أولًا،  عـــلـــيـــهـــا 
أحــــدثــــتــــهــــا ســــيــــاســــة الــــتــــبــــعــــيــــة اتــــجــــاه 
ــلـــي.  ــمـــحـ ــــن عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الـ ــــطـ ــنـ ــ واشـ

وتــــقــــدر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي شــعــبــيــة 
»حـــــــــــــــــزب الاتــــــــــــحــــــــــــاد الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الـــمـــســـيـــحـــي« الـــــــذي تـــتـــزعـــمـــه مــيــركــل 
بــنــحــو 33% بـــانـــخـــفـــاض نـــحـــو عــشــر 
نقاط مئوية عن مستواها في صيف 

العام الماضي.
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــل الانـ ــــركـ ــيـ ــ وســـــتـــــخـــــوض مـ
ــقـــبـــل فـــــي مـــنـــاخ  ــلـــــول الـــمـ فـــــي شـــهـــر أيـــ
ســيــاســي تــتــزايــد فــيــه الـــصـــدوع، ومــن 
المرجح أن يدخل فيه »حزب البديل 
مـــن أجــــل ألـــمـــانـــيـــا« مـــن تـــيـــار »أقــصــى 
ــيـــن« الـــبـــرلـــمـــان الــــوطــــنــــي لــلــمــرة  ــيـــمـ الـ
الأولى في العام المقبل. أما الشركاء 
ــتــــلاف مــعــهــا  الــمــحــتــمــلــون لــتــشــكــيــل ائــ
الاشــتــراكــيــون«  »الديمقراطيون  فهم 
الــذيــن تــحــكــم بــالــتــحــالــف مــعــهــم حــالــيــاً، 
وتــقــل شعبيتهم حـــوالـــي عــشــر نــقــاط 
عــــن الـــمـــحـــافـــظـــيـــن الآن. لـــكـــن صــعــود 
نجم »حزب البديل من أجل ألمانيا« 
يزيد من تعقيدات تشكيل الائتلاف، 
كــمــا أن نــزعــة الــنــاخــبــيــن نــحــو الــســأم 
من السياسات التي تتبعها آخذة في 

التفاقم.

 المجتمع الألماني 
وأسئلة الهوية

إذا احتفظت ميركل بالسلطة في العام 
المقبل، كما يتوقع بعض المراقبين، 
ــا دفــــــــــع الـــــمـــــشـــــروع  ــهــ ــيــ ــلــ فــــســــيــــكــــون عــ
الأوروبي، في وقت دخل فيه الجهاز 
التنفيذي للاتحاد الأوروبي في نزاع 
مرير مــع برلين، بالضغط عليها من 
ــفــــاق لـــرفـــع مــســتــوى  أجــــل زيــــــادة الإنــ

النمو في منطقة اليورو.
ويشير الضغط القادم من بروكسل- 
ــقـــر الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة- الــتــي  مـ
ــــن خـــلالـــهـــا فـــرض  ــاولـــــت ألـــمـــانـــيـــا مـ ــ حـ
»انــضــبــاطــهــا« فــي الــســيــاســات المالية 
على بقية الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــي، إلـــى حـــدود قـــدرة ميركل 
ــيــــادة فــــي أوروبـــــــــــا. غـــيـــر أن  ــقــ ــلـــى الــ عـ
الـــــــضـــــــغـــــــوط الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة الــــتــــي 
تحسبها ألمانيا اليوم هي أكبر بكثير 
من الخلافات حــول السياسة المالية 

الأوروبية.
الـــضـــغـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــلـــى ألــمــانــيــا 
يتبدى اليوم في السؤال حول هويتها 

أولًا، هل هي أطلسية؟ أم أوراسية؟ 
والإجابة عن هذا السؤال الذي فردت 
له وسائل الإعلام الألمانية، مساحات 
جذرياً  تغييراً  تقتضي  مسبوقة،  غير 
ــــي الــــســــيــــاســــات الألــــمــــانــــيــــة يـــتـــجـــاوز  فــ
الـــتـــي  ــــل،  ــــركـ ــيـ ــ مـ إرادة  مـــــؤكـــــد  بــــشــــكــــل 

وصــفــت مـــؤخـــراً نــظــرتــهــا لــلــمــتــغــيــرات، 
فــقــالــت: »لا يمكن لــفــرد واحـــد- حتى 
بأعتى الخبرات- أن يغير الأمور في 
ألمانيا وأوروبا والعالم للأفضل، ومن 
ــــذا الـــشـــخـــص لـــيـــس هــو  الـــمـــؤكـــد أن هـ

مستشار ألمانيا«..!

ǧǧخطارǧسعد

انتصر فيون، البالغ من العمر 62 عاماً، 
على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، 
الذي شغل فيون منصب رئيس الوزراء 
تحت قيادته بين عامي 2007 و2012. 
ــقـــدّم فـــيـــون على  ــــذي يــعــنــيــه تـ ــا الـ لـــكـــن، مـ
ــتـــي  ــيــــرات الـ ــغــ ــتــ ــمــ ــــي ضـــــــوء الــ مــــنــــافــــســــه فــ

يشهدها العالم؟

»مفاجآت« العالم الجديد..
ــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ فــــــي إطــــــــــار الـ
ــيــــوم عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي،  الـــجـــاريـــة الــ
ــــق،  ــابــ ــ ــــســ ــة الــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ يــــتــــبــــنــــى رئـــــــيـــــــس الــ
آراءً  فــيــون،  الحالي، فرنسوا  والمرشح 
ــاً مــــع روســـــيـــــا، إذ رأى فــي  ــاربــ ــقــ أكــــثــــر تــ
تصريحات سابقة أن الغرب قد »ارتكب 
أخــطــاءً« فــي التعامل مــع موسكو، وأنــه 
يعتقد أن على فرنسا أن تُنحي خلافاتها 
مـــع روســـيـــا وحــلــفــائــهــا جـــانـــبـــاً، مـــن أجــل 

القضاء على تنظيم »داعش«.
يــنــادي فــيــون بــدعــم الــعــلاقــات الفرنسية 
الروسية، والفرنسية الإيرانية، ويتعهد، 
فــي حـــال انــتــخــابــه رئــيــســاً، بــالــتــقــارب مع 
ــــن- تـــــرامـــــب«،  ــيـ ــ ــــوتـ مـــــا يـــســـمـــيـــه خـــــط »بـ
ويُبدي، في الوقت ذاته، انتقادات لاذعة 
الاتــحــاد  الأوروبــيــيــن، ولمنطق  للحلفاء 
الأوروبي عموماً، وهذا ما سمح لبعض 
إلــى استنتاجٍ مفاده،  الــخــبــراء للوصول 
أن تقدم فيون في وقــتٍ كهذا هو دليلٌ 
ــــة فـــي داخــــل »الــبــيــت  عــلــى وصــــول الأزمـ

الأوروبي« إلى طريقٍ مسدود.
من المؤكد أن »مفاجأة انتخاب فيون« 
ــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي  ـــابـ ــــخــ ـــتـ لـــــخـــــوض الانــ
فـــرنـــســـا، لا تـــصـــل إلـــــى حـــجـــم »مـــفـــاجـــأة 
انــــــــتــــــــخــــــــاب تــــــــــــرامــــــــــــب« فــــــــــي الــــــــــولايــــــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، إلا أنــــهــــا تــــأتــــي فــــي الاتــــجــــاه 
ذاتـــــه. فــالــمــرشــح الــفــرنــســي لـــم يــكــن من 
الــحــاكــمــة كما  السياسية  الإدارة  خـــارج 
كــــان الأمـــــر مـــع تــــرامــــب، إلا أنــــه لا يقل 
عن الأخير »جــرأة« في نقد سلوكيات 

»الفضائحية«، بحسب  الحاكمة  النخب 
تعبيره.

تباينات في إطار الوقائع
خـــلافـــاً لــلــكــلام حــــول أن مـــوقـــف تــرامــب 
من روسيا هو وليد ابتعاده عن الحكم 
وتعقيداته، ينظر الناخبون الفرنسيون 
إلى فرنسوا فيون، كسياسي مخضرم، 
دخـــل الــبــرلــمــان الــفــرنــســي كــأصــغــر نائب 
الحياة  عــام 1981، ليخوض بعدها  فــي 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، مـــــمـــــثـــــلًا فـــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلات 
الحكومية فــي عــهــدي فــرنــســوا مــيــتــران، 
وجــاك شــيــراك، ورئيساً للحكومة طيلة 
أعوام 2007- 2012، حين ترك نيكولا 

ساركوزي قصر الإليزيه.
ــــاب قــــوســــيــــن مــن  ــ ــــات فــــيــــون قـ ــ الــــــيــــــوم، بـ
خوض الانتخابات الرئاسية في الربيع 
المقبل عن أحــزاب »اليمين والــوســط«، 
نظراً لأن الدورة الثانية من الانتخابات 
قــــد  جـــــــوبـــــــيـــــــه  آلان  ضــــــــــد  الــــــتــــــمــــــهــــــيــــــديــــــة 
أصــبــحــت شــبــه مــحــســومــة، وربــمــا يكون 
ــلـــوصـــول إلـــــى رئـــاســـة  ــثــــر تـــرجـــيـــحـــاً لـ الأكــ
الجمهورية في مواجهة مرشحة أقصى 

اليمين مارين لوبان.
ويهدف فرنسوا فيون، حسب ما يقول، 
بـــ»الــقــطــيــعــة الحقيقية« مع  إلـــى مــا يصفه 
ســـيـــاســـات الــحــكــم فـــي عـــهـــدي ســـاركـــوزي 
وهـــــــولانـــــــد، ويـــــمـــــثّـــــل، بـــحـــســـب الـــصـــحـــافـــة 
المقربة من الحزب »الاشتراكي«، ظاهرة 
»الترامبية« وفق صحيفة »ليبراسيون«، 
ــيــــة«  ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ لــــكــــنــــه بــــحــــســــب الـــــصـــــحـــــافـــــة »الــ
ــلًا بــالــعــودة إلـــى »الــثــلاثــيــن سنة  يــمــثّــل أمــ

المجيدة« بين عامي 1960- 1990.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، انـــتـــقـــد فـــيـــون مــبــكــراً 
ســـــيـــــاســـــات نــــيــــكــــولا ســــــــاركــــــــوزي تـــجـــاه 
لــيــبــيــا، وتـــبـــنّـــى مــنــذ عــــام 2012 الـــدعـــوة 
إلـــى حــل ســيــاســي بــالــتــعــاون مــع روســيــا 
فـــــــي حـــــــل الأزمــــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة. وتــــصــــف 
الصحافة الفرنسية والعالمية والروسية 
فـــيـــون بــالــصــديــق الــحــمــيــم لـــروســـيـــا، كما 
يشيرون إلى أن هذه الصداقة ساهمت 

فرنسا: »ساقية« التغيير الأوروبي في »بحر« أوراسيا
ازدادت فرص رئيس 

الحكومة الفرنسي 
السابق، المحافظ 
فرنسوا فيون، في 

الفوز بترشيح اليمين 
الفرنسي، لخوض 

الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية المزمع 

إجراؤها في عام 
2017، بعدما اقترب 

من الفوز بالجولة 
الثانية للانتخابات 

التمهيدية.

انتقد فيون مبكراً 
سياسات نيكولا 
ساركوزي تجاه 

ليبيا.. وتبنّى منذ 
عام 2012 الدعوة 

إلى حل سياسي 
بالتعاون مع 

روسيا في حل 
الأزمة السورية

إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي تــبــنّــيــه رؤيــــة مختلفة 
عــــن »مــــحــــرمــــات« الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
أوروبا، موضحين أن هاجسه الفرنسي 
والأوروبـــــــــــــي يـــدفـــعـــه إلــــــى الـــتـــحـــالـــف مــع 
موسكو مــن وجــهــة نظر مصلحة الأمــن 
ــتـــعـــهـــد  الـــــقـــــومـــــي والأمـــــــــــــن الـــــــداخـــــــلـــــــي. ويـ
ــــوزه بـــرفـــع الــعــقــوبــات  فـــيـــون فـــي حــــال فـ
ــالــــف مـــــع مـــوســـكـــو  ــتــــحــ عـــــن روســــــيــــــا، والــ
فـــي مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة في 
المنطقة، موضحاً أن روسيا »حليف لا 

غنى عنه في هذه الحرب«. 
ومـــن الــمــؤكــد أن مــوســكــو، الــســاعــيــة إلــى 
تعزيز التوجه نحو نظام دولــي متعدد 
الأقـــطـــاب، ورفــــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــغــربــيــة بــحــقــهــا، مــهــتــمــة بـــفـــوز فــرنــســوا 
فـــيـــون دون أدنـــــى تـــدخـــل مــنــهــا، إذ قــال 

ــلــــيــــن ديـــمـــتـــري  ــم الــــكــــرمــ ــ ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ ــمــ الــ
بـــيـــســـكـــوف، يـــــوم الـــثـــلاثـــاء الـــمـــاضـــي: إن 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، 
يــتــمــتــع بــعــلاقــات طــيــبــة مـــع مــرشــح تــيــار 
»يـــمـــيـــن الــــوســــط« لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 

الفرنسية، فرانسوا فيون.
ــابـــات  ــتـــخـ الــــجــــديــــر ذكــــــــره، أن حـــمـــلـــة الانـ
ــعــــام تــغــيــر  الـــفـــرنـــســـيـــة قــــد عــكــســت هـــــذا الــ
ــقــــوى الـــدولـــيـــة بـــشـــكـــلٍ جــلــي،  مــــوازيــــن الــ
ففيما يــدعــم الــمــرشــحــان فــرنــســوا فيون، 
ومـــــــــــــــاري لـــــــــوبـــــــــان، عــــــــلاقــــــــات قــــــويــــــة مـــع 
روسيا )رغــم التباينات في الطروحات 
الــســيــاســيــة لــكــل مــنــهــمــا(، يــرفــع الــمــرشــح 
الــمــحــســوب عــلــى الــتــيــار الــمــعــاكــس، آلان 
ــه، شــــــعــــــاراً لـــحـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة:  ــيــ جــــوبــ

»الأطلسية، ولكن بشروط«..!

الحساب الألماني: عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهى..!
تواجه المستشارة 

الألمانية، أنجيلا 
ميركل، بإعلانها 
يوم الأحد الماضي 

2016/11/20، أنها 
ستسعى للفوز بفترة 

رابعة في منصب 
المستشارة، أصعب 

اختبار في حياتها 
السياسية، ويتمثل 
في مهمة الدفاع عن 

الوضع الراهن في 
أوروبا، وعلى الجانب 

الآخر من المحيط 
الأطلسي، وسط 

غموض شديد يكتنف 
الوضع فيهما معاً، 
في ظل عدم انتهاء 

»المرحلة الانتقالية« 
الأمريكية، بين 

»إدارتين«..!
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شؤون استراتيجية

ǧǧكورنييفǧآندريهǧ:بقلمǧ
ǧǧǧǧإعدادǧوترجمة:ǧرناǧمقداد

ــــن مـــــــن الــــشــــهــــر  ــريــ ــ ــــشــ ــعــ ــ فـــــــي الــــــثــــــانــــــي والــ
الـــــــــجـــــــــاري، شــــــــــــارك عـــــــــدد مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
والكازاخستانيين  والصينيين  الــــروس 
فــــــي مــــؤتــــمــــر جــــــــرى عـــــقـــــده فــــــي جـــامـــعـــة 
ــــوان:  ــنــ ــ ــــحـــــت عــ ــــة، تـ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــو الـ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
الــدولــة الروسية نحو التوجه  »سياسة 
شــــــرقــــــاً: الــــتــــحــــديــــات والــــــــفــــــــرص«، وفــــي 
ســــــيــــــاق الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، نــــــاقــــــش الــــحــــضــــور 
الــتــقــريــر الــتــحــلــيــلــي الــــذي قــدمــتــه الــصــيــن 

حول »مشروع أوراسيا العالمي«.

الربط.. الربط.. ثم الربط..!
إن مـــســـألـــة الــــربــــط بـــيـــن مــــشــــروع بــكــيــن 
»طــــــــــريــــــــــق واحـــــــــــــــــــد، وحـــــــــــــــــــزام واحــــــــــــــــد«، 
ــــي، لا تــزال  ومــشــروع موسكو الأوراسـ
الــمــســألــة الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً بــالــنــســبــة لــعــدد 
متزايد من خبراء البلدين، وحكومتيهما. 
وإننا في هذا الصدد، نتفق اتفاقاً كاملًا 
مع الاستنتاجات التي أدلى بها واضعو 
الـــتـــقـــريـــر الــتــحــلــيــلــي الـــصـــيـــنـــي، حـــــول أن 
إنشاء »الاتحاد الاقتصادي الأوراسي«، 
والـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــارب مـــع الــصــيــن، هي 
مـــــؤشـــــران عـــلـــى تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة عــلــى 
المستوى الدولي، وفي خدمة أوراسيا 

العظمى.
ووفــــقــــاً لـــلأكـــاديـــمـــيـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن، فـــإن 
مواصلة تشكيل روسيا، كمركز سياسي 
مــســتــقــل عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي، يــعــتــمــد 
بــدرجــة كبيرة على نــجــاح تنفيذ الربط 
بــــيــــن »طــــــريــــــق واحــــــــــــد، حــــــــــزام واحــــــــــد«، 
والـــمـــشـــروع الأوراســـــــــي. وعــــــلاوة على 
ذلـــــك، فــــإن هــــذا الــنــهــج الــــروســــي، ســوف 
يــســاهــم فــي مــســاعــدة مــوســكــو عــلــى حل 
الـــمـــهـــمـــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
ــــع الــنــســب  مــواصــلــة تــطــويــر الـــبـــلاد، ورفـ

النمو الاقتصادي فيها.

الصين عصية على العقوبات
ــــار أن  ــكـ ــ وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، لا يـــمـــكـــن إنـ
مـــشـــروع الــصــيــن »طـــريـــق واحـــــد، حـــزام 
واحــــد« يــمــلــك بــعــداً جــيــوســيــاســيــاً كــبــيــراً، 
إذ تــنــظــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ــا إلــــــــــى الـــــصـــــيـــــن بــــاعــــتــــبــــارهــــا  ــ ــاؤهــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ وحــ
»تــحــديــاً صــعــبــاً« بــشــكــل مــتــزايــد. كــمــا أن 
والسلمية  السريعة  الاقتصادية  التنمية 
للاقتصاد الصيني، قد أجبرت الكثيرين 
على دحض الفرضية الغربية الأساسية 
على صعيد الاقتصاد، والتي تقول بأن 
الاقـــتـــصـــاد الـــجـــيـــد، والازدهــــــــــار، مــمــكــنــان 
فــقــط فــي حـــال اعــتــرفــت الــــدول بـــ»تــفــوق 

النموذج الغربي« واتبعته.
ــــادات  ــــصـ ــتـ ــ وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــــــإن اقـ
الــصــيــن، والـــولايـــات الــمــتــحــدة، والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، قــــد غـــــدت مـــتـــرابـــطـــة بــشــكــلٍ 
كبير، إذ أنــه، وفــي حــال اشــتــدت وتيرة 
الخلافات السياسية بين بكين والغرب، 

ــــون مــــــــن الـــــصـــــعـــــب لــــلــــغــــايــــة  ــ ــكـ ــ ــ ــــوف يـ ــ ــــسـ ــ فـ
بــالــنــســبــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أن يــتــخــذا تــدابــيــر 
عقابية بحق جمهورية الصين الشعبية، 
التي جــرى اعتمادها بحق  مماثلة لتلك 

روسيا الاتحادية.

واشنطن تحدٍ موضوعي لبكين
يرى العدد الأكبر من الخبراء الصينيين 
أن العقبة الأكبر في وجه سياسة بكين 
السلمية والتنموية تجاه آسيا والمحيط 
الهادئ تتمثل في الممارسات الأمريكية 
في هذه المنطقة، ويشيرون إلى حقيقة 
أن واشنطن تعتبر بكين عـــدواً رئيسياً 
لــهــا، وتــــحــــاول، بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، احــتــواء 
وتــطــويــق الــصــعــود الصيني الــكــبــيــر، من 
خــــــلال تـــصـــعـــيـــد الــــتــــرويــــج لـــنـــظـــريـــة غــيــر 
مــــوجــــودة تـــقـــول بـــ»الــتــهــديــد الــصــيــنــي«. 
وبحسب الخبراء، فــإن هــذه التطورات 
تـــدفـــع بــكــيــن، الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقـــتٍ 
مضى، نحو التركيز على نقل سياستها 
الــخــارجــيــة مــن »الـــدفـــاع« إلـــى »التصعيد 
السياق، باتت  الدبلوماسي«. وفــي هــذا 
خــطــوات بــكــيــن نــحــو تنشيط سياستها 
الخارجية في إطار »طريق واحد، حزام 

واحد« أكثر وضوحاً ومباشرةً.
وبــاتــت الــصــيــن تــقــدّم مفهومها الــخــاص 
ــابـــل  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة- كـــــطـــــرح قـ
للتطبيق بــديــلًا عــن الــنــمــوذج الــغــربــي- 
بــــشــــكــــلٍ مــــبــــاشــــر إلــــــــى عــــــــــددٍ مــــــن الــــــــدول 
ــــول أن بــكــيــن  ــقـ ــ ــــة. ويـــمـــكـــنـــنـــا الـ ــــويـ ــيـ ــ الآسـ
تــــقــــتــــرح مــــفــــهــــوم الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، 
مــــدعــــومــــة بــــــمــــــوارد مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة، إلــــى 
ــــاع الــــــــــ20 الـــــذي  ــــمـ ــتـ ــ هــــــذه الــــــــــدول. والاجـ
 ،»APEC« عقد مؤخراً لقادة مجموعة
فـــي لــيــمــا، الــبــيــرو، كـــان مــظــهــراً واضــحــاً 
ــيــــل الـــصـــيـــنـــي فــي  ــمــ ــاهــــر هـــــــذا الــ ــــن مــــظــ مــ
الكثير  الــتــي تحمل  الــخــارجــيــة  السياسة 
مــــن الــــمــــؤشــــرات الـــمـــبـــاشـــرة عـــلـــى خــلــق 
نــظــامٍ بديل عــن نظام القطب الأمريكي 

الواحد.

بمعزل عن تقييمه أيديولوجياً واستراتيجياً، أثبت النموذج الصيني للتنمية الاقتصادية فعاليته الكبيرة في 
العالم، وبشكلٍ خاص، خلال السنوات الثلاثين الماضية. ونجاح النموذج الصيني خلال تلك السنوات، قد سمح بوضع 

فكرة »التفوق الاقتصادي الغربي« موضع الشك، بالنسبة إلى أعداد كبيرة من النخب العالمية.

النموذج الاقتصادي الغربي: مطروداً من الصين
على مدى السنوات الـ30 الماضية، تحولت جمهورية الصين 

الشعبية، بنموذج التنمية الاقتصادية السلمية الذي تتبعه، 
إلى واحدة من القوى العالمية الأكثر نفوذاً. وفي ضوء ذلك، 

اكتسى مشروع »طريق واحد، حزام واحد« أهمية بالغة.

 الولايات المتحدة:
OUT of ASIA 

على نحوٍ لافت، عبّر الرئيس الصيني، 
شـــي جــيــن بــيــنــغ، عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
»APEC«، عن ضرورة التعاون الوثيق 
ــــة وجـــمـــهـــوريـــة  ــاديــ ــ ــــحــ ــا الاتــ ــ ــيــ ــ ــيــــن روســ بــ
 ،»APEC« الــصــيــن الــشــعــبــيــة، فــي إطــــار
مــــــن أجــــــــل تــــعــــزيــــز الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 

العالمي.
ــبـــراء  ــقـــد أكــــــد الـــخـ ــلـــى ذلـــــــك، فـ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
المجتمعون في موسكو على أن النمو 
الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي الــســلــمــي، وزيــــادة 
الــــنــــفــــوذ الــــســــيــــاســــي الـــمـــســـتـــنـــد إلـــــــى هــــذا 
الـــنـــمـــو الـــكـــبـــيـــر، مـــــن شـــأنـــهـــمـــا أن يـــؤديـــا 
ــــى »تــــداعــــيــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رئــيــســيــة  إلــ
ــــود الــــمــــقــــبــــلــــة«، كــــمــــا لاحــــظ  ــقـ ــ ــعـ ــ خــــــــلال الـ
ــــرورة الانــتــبــاه إلـــى حقيقة  الـــخـــبـــراء، ضـ
أن الـــتـــطـــورات والــــمــــوازيــــن الـــدولـــيـــة قد 
ســـمـــحـــت لــــلامــــتــــداد الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــكــلٍ 
ــا أن يـــنـــمـــو خــــارج  ــ ــيـ ــ مــــن الـــصـــيـــن وروسـ
الــمــجــالات التقليدية الــمــعــتــادة، وهـــو ما 
يؤشر إلى أن أمام الدولتين مهام كبيرة 
محفوفة بالتصعيد وردود الفعل الغربية 
الــتــي تــتــأذى بطبيعة الأحـــــوال، كنتيجة 
منطقية لانــهــيــار الــعــالــم الــغــربــي أحـــادي 

القطب.
كما أن الــتــراجــع الــمــوضــوعــي فــي القوة 
ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــغــــرافــ الــــجــ
فــي قـــارة آســيــا- بــالــتــوازي مــع الــزيــادة 
الكبيرة الملحوظة فــي الــمــبــادرات التي 
يــقــدمــهــا الــحــلــيــفــان الـــروســـي والــصــيــنــي- 
ــيـــة كـــبـــرى  ــيـــجـ ــتـــراتـ ســـيـــكـــون لـــــه آثــــــــار اسـ
فـــي الــعــقــود الــمــقــبــلــة. فــفــي حــيــن أنـــه من 
المرجح للولايات المتحدة الأمريكية أن 
تــتــراجــع عــن مشاريعها الاقــتــصــاديــة في 
آسيا، لا سيما بعد ظهور تيار سياسي 
ــــل الأمـــريـــكـــي  ــــداخــ ــاء الــ ــ ــــطـ يـــمـــيـــل نـــحـــو إعـ
الأولــــــــــويــــــــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد 
الاقتصادي، فإن تقدم الصين بمبادرات 
جيواقتصادية واعـــدة، كـ»طريق واحــد، 
حزام واحد«، سيضمن للصين ترسيخاً 

وتـــعـــمـــيـــقـــاً لـــمـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
المجال الآسيوي.

»APEC«: الغلبة لتعدد الأقطاب
 »APEC« بـــقـــمـــة  الـــمـــحـــيـــط  الـــــمـــــزاج  إن 
المنعقدة مؤخراً، يعكس إدراكــاً متزايداً 
لـــدى الـــــدول الــمــشــاركــة، بـــأن الانــكــمــاش 
ــيـــســـمـــح فــي  الاقــــــتــــــصــــــادي الأمـــــريـــــكـــــي سـ
المدى المنظور، برؤية الغلبة الأمريكية 
فـــي آســـيـــا تــتــآكــل، عــلــى حـــســـاب الــتــنــامــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـــــــمـــــــتـــــــواصـــــــل فـــــــــي الـــــــــقـــــــــوة الـ
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــصــــيــــن 

الشعبية.
وأكــد القادة المجتمعون في بيرو، عبر 
بــيــانــهــم الــخــتــامــي، عــلــى أنــهــم سيعملون 
عـــلـــى إقــــامــــة مــنــطــقــة تــــبــــادل تــــجــــاري حــر 
مــتــكــامــلــة لـــــدول مــنــطــقــة آســـيـــا والــمــحــيــط 
ــــل، وأبـــــــدى  ــــويـ ــــطـ الــــــهــــــادئ عــــلــــى الأمــــــــد الـ
ــم لــــتــــطــــويــــر  ــ ــ ــدادهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــعـــــون اسـ ــــمـ ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ الـ
ــــاع الــــطــــاقــــة مـــؤكـــديـــن  ــــطـ ـــعـــــاون فـــــي قـ ــتــ ــ الـ
ضــــرورة اعــتــمــاد الاســتــقــرار والــشــفــافــيــة 
ــــواق الـــطـــاقـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، لا ســيــمــا  ــ فــــي أسـ
فــــــــي قـــــــطـــــــاع الــــــطــــــاقــــــة الـــــــمـــــــتـــــــجـــــــددة، مـــن 
ــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة لــنــمــو  ــــظـ أجـــــل تــهــيــئــة الـ
النشاط التجاري والاستثمار والتنمية 

الاقتصادية.
بــاعــتــمــاد   »APEC« ــمــــاء كـــمـــا رحـــــب زعــ
برنامج مشترك في مجال الأمن الغذائي 
وتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ، حـــيـــث ورد فــــي الــبــيــان 
الــخــتــامــي: »نــحــن عــازمــون عــلــى تطوير 
ــا، فـــــي تــنــفــيــذ  ــنــ ــتــــصــــاداتــ الــــتــــعــــاون بـــيـــن اقــ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لــــلــــرد عــــلــــى الـــتـــحـــديـــات 
المناخ،  وتغير  الغذائي  بالأمن  المتعلقة 
ــيــــات الـــوطـــنـــيـــة  ــــع مــــــراعــــــاة الــــخــــصــــوصــ مــ
لاقـــتـــصـــادات مـــحـــددة، ونـــرحـــب بــاعــتــمــاد 
بــرنــامــج أبــيــك فـــي مــجــال الأمــــن الــغــذائــي 

وتغير المناخ«.

ǩ  الــدراســات معهد  ــر  ــدي م ــب  ــائ *ن
جامعة  فــي  والأفريقية  الآسيوية 

موسكو الحكومية

في حال اشتدت 
الخلافات بين 

بكين والغرب 
سيكون من 

الصعب للغاية 
بالنسبة للولايات 

المتحدة 
الأمريكية 

والاتحاد الأوروبي 
أن يتخذا تدابير 

عقابية بحق 
جمهورية الصين

 مواصلة تشكيل 
روسيا، كمركز 

سياسي مستقل 
على الصعيد 

العالمي يعتمد 
بدرجة كبيرة 

على نجاح 
تنفيذ الربط بين 

»طريق واحد، 
حزام واحد« 
والمشروع 

الأوراسي



23قاسيون ـ العدد 786 الأحد 27 تشرين الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2016/11/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧداودǧآلان

تبلورت رؤى  بالضبط  المرحلة  تلك  فــي 
»الحرب  رائعتي  تولستوي، صاحب  ليو 
والـــســـلام« و»آنــــا كــارانــيــنــا«، وبليخانوف 
ــــى الـــحـــلـــقـــات الـــمـــاركـــســـيـــة فــي  مـــؤســـس أولــ
روســــيــــا، والـــنـــاقـــد فــيــســاريــون بــيــلــيــنــســكــي، 
ــــؤســـــس الأدب  وتـــــــــــــاراس شـــيـــفـــشـــيـــنـــكـــو مـ
الأوكـــرانـــي، ومــنــظــر الاشــتــراكــيــة الفلاحية 
الــطــوبــاويــة، الــــذي قـــال »الــقــيــصــريــة سجن 
الــــــــشــــــــعــــــــوب«، وتــــشــــرنــــشــــيــــفــــســــكــــي مـــنـــظـــر 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــثـــــوريـــــة صـــــاحـــــب مـــقـــولـــة 
وليرمينتوف  الــثــورة«،  جبر  »الديالكتيك 
ــذا الــــزمــــان« وإيـــفـــان  صـــاحـــب »بـــطـــل مـــن هــ
تـــــورغـــــيـــــنـــــيـــــف الـــــــــــــذي صــــــــــور الــــــصــــــراعــــــات 
الاجتماعية في روسيا القرن التاسع عشر 
في راوية »الآباء والبنون«، بالإضافة إلى 
ــــي »بـــســـتـــان  تـــشـــيـــخـــوف الــــــــذي يـــتـــحـــدث فـ
الــــكــــرز« عـــن انـــحـــلال دور الـــنـــبـــلاء مــلاكــي 

الأرض وبوشكين وغوغول وغيرهم.

لينين وتولستوي
شــغــل تــولــســتــوي مــكــانــة مــرمــوقــة ليس 
بسبب موقعه الأدبـــي والاجــتــمــاعــي، بل 
الــفــلــســفــيــة ، وكـــتـــب لينين  بــســبــب آراءه 
ــتــــوي، والـــتـــي  عــــــدة مـــــقـــــالات عـــــن تــــولــــســ
صــدرت فيما بعد في كتب حمل عنوان 
»مقالات حول تولستوي« أهمها مقال: 
تولستوي مرآة الثورة الروسية 1908 
يــتــنــاول أدب تولستوي ومكانته  الـــذي 
في تاريخ الأدب الروسي. بالإضافة إلى 
ذلك كتب لينين خمسة مقالات هي: ليو 
تولستوي 1910 وهو تعليق على وفاته، 

المعاصرة  العمالية  تولستوي والحركة 
1910، تولستوي والنضال البروليتاري 

1910، تولستوي وعصره 1911.
لــــم يـــتـــوقـــف لــيــنــيــن عـــنـــد بــــاقــــي الأدبـــــــاء 
الـــــــــروس كـــمـــا وقــــــف عـــنـــد تـــولـــســـتـــوي، 
ــــل لــيــنــيــن  ــائـ ــ ورغــــــــم ذلــــــك نـــجـــد بـــيـــن رسـ
ومـــــــقـــــــالاتـــــــه بـــــعـــــض الإشــــــــــــــــــــارات حـــــول 
الأعــــمــــال الــمــهــمــة فـــي الأدب الـــروســـي، 
مــــنــــهــــم مــــكــــســــيــــم غـــــــوركـــــــي وعـــلاقـــتـــهـــمـــا 
التعليق  الطويلة ومناقشاتهما، وهناك 
الـــشـــهـــيـــر لــلــيــنــيــن عــــن قـــصـــة تــشــيــخــوف 
ــزاً  »الــعــنــبــر رقــــم 6« الـــتـــي اعــتــبــرهــا رمــ
للقيصرية، وقال بأنه خرج من الغرفة 
عندما قــرأهــا لأنــه شعر بالاختناق في 
تلك الردهة، وهو وصف دقيق لإحدى 

روائع تشيخوف.
وهناك كلمته المشهورة حول المقارنة 
بــــيــــن شــــعــــر مـــايـــاكـــوفـــســـكـــي وبـــوشـــكـــيـــن، 
عندما سأل مجموعة من الشباب حول 
الشعر وكيف أن الشباب أجابوه بأنهم 
لا يـــقـــرأون شــعــر بــوشــكــيــن الــبــرجــوازي 
ويــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرأون شـــــــــعـــــــــر مـــــــايـــــــاكـــــــوفـــــــســـــــكـــــــي 
ــتـــاري، فـــقـــال جــمــلــتــه الــشــهــيــرة:  ــيـ ــبـــرولـ الـ

ولكن شعر بوشكين أفضل. 

تولستوي في الأدب والتاريخ
تــبــلــورت آراء تــولــســتــوي كـــأديـــب كبير 
ــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر ، فـــفـــي عـــدد  ــقـ ــ فـــــي الـ
مـــن مــؤلــفــاتــه الأدبـــيـــة الــتــي كــتــبــهــا خــلال 
نــــشــــاط امــــتــــد لـــفـــتـــرة تــــزيــــد عـــلـــى نــصــف 
قــرن، وصــف وتــنــاول فيها حــال روسيا 
القديمة لما قبل الثورة الروسية الأولى 
ــتــــي ظـــلـــت حـــتـــى بـــعـــد عــــــام 1861 فــي  الــ

عندما يكون الروائي مرآة الثورة!
يعتبر البعض القرن التاسع عشر عصر التنوير في روسيا، حيث ظهر في ذلك القرن، رموز الأدب 
والفكر الروسيين، ليتركوا تأثيراً في مجمل الثقافة العالمية، كما سيتبين لاحقاً، حيث عكس 

النشاط الإبداعي في تلك المرحلة جملة من التناقضات العاصفة في ذلك البلد، بقالب جمالي اتخذ 
الشكل الروائي، والمسرحي أحياناً، والنشاط النظري - الفكري تارة أخرى، الأدب الروسي ابن تلك 

التناقضات، وذلك أحد  أسرار وزنه النوعي في الأدب العالمي عموماً، كما يرى الكثير من النقاد.  

ــالــــة نـــصـــف قـــنـــانـــة، روســــيــــا الـــقـــرويـــة،  حــ
روســـيـــا الــــصــــراع بــيــن الـــمـــلاك الــعــقــاري 
والفلاح، إن تولستوي، إذ وصف هذه 
الاجتماعية  الحياة  مــن  الزمنية  الحقبة 
ــــرح فـــي  ــــطــ الـــــــروســـــــيـــــــة، اســـــتـــــطـــــاع أن يــ
مؤلفاته عـــدداً كــبــيــراً مــن المسائل التي 
كانت محط اهتمام عصره، وأن يتطور 
إلى درجة من القدرة الأدبية بحيث أن 
مؤلفاته احتلت إحــدى المراتب الأولــى 
فـــي كــنــز الأدب الــعــالــمــي ولــعــبــت دوراً 

عالمياً.
مؤلفات تولستوي تخوض في النضال 
ــــم والــــــــبــــــــؤس الـــــــذي  ــلـ ــ ــــظـ الــــــــدائــــــــب ضـــــــد الـ
فرضه النظام الاجتماعي على الملايين 
وعـــشـــرات الــمــلايــيــن مــن الـــنـــاس، تصور 
حــيــاة الــجــهــل، والـــبـــلادة، والــعــمــل الشاق 

والــــبــــؤس. وتـــصـــف مــشــاعــر الاحــتــجــاج 
والــغــضــب بــيــن الانــتــفــاضــة الــتــي أطــاحــت 
بــشــكــل   1905 وثـــــــــورة   1861 ــانـــة  ــنـ ــقـ ــالـ بـ
ــــي والــــســــمــــات الــــتــــي تـــمـــيـــزت بــهــا  ــاسـ ــ أسـ
الثورة الروسية الأولى بأكملها بما فيها 

من تناقضات.
نـــظـــر  فــــــــي وجــــــــهــــــــات  الــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــات  إن 
تــولــســتــوي لــيــســت تــنــاقــضــات شخصية، 
ــــاس لــــلــــظــــروف  ــكــ ــ ــعــ ــ إنــــــمــــــا هـــــــي أيـــــــضـــــــاً إنــ
والـــــتـــــأثـــــيـــــرات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــتـــقـــالـــيـــد 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــعـــقـــدة والــمــتــنــاقــضــة بــالــغ 
التعقيد والترابط والتي حــددت نفسية 
مــخــتــلــف الــطــبــقــات الــمــخــتــلــفــة وأوســـــاط 
الــمــجــتــمــع الـــروســـي الــمــخــتــلــفــة ونــضــالــهــا 
التناقضات، أي  أثــنــاء أول انفجار لهذه 

خلال الثورة الأولى 1905.

الملك شرحبيل والفتى النبيلعيد فيروز

أخذت الاحتفالات بعيد مولد السيدة فيروز الواحد والثمانون 
طــابــعــاً جـــديـــداً وبــــدا كــأنــه نـــوع مـــن الـــعـــودة إلـــى الــكــنــوز الثمينة 
والــخــوف عليها، من عــدد من البرامج التلفزيونية، إلــى احتفال 
في مسرح الزهراء مع فرقة نبض، إلى العديد من الكتابات في 
الــصــحــافــة المحلية والــعــربــيــة حـــول هـــذه الـــذكـــرى، فــي تــأكــيــد عل 
قيمة فيروز كجزءٍ لا يتجزأ من حياتنا اليومية والمكون الأكثر 

تفاؤلًا فيها.

»حرائق« في مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي

فــاز الفلم الــســوري »حــرائــق« بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أفاق 
السينما العربية )الــدورة الثالثة( في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 
وتسلم الجائزة مخرج الفلم محمد عبد العزيز فــي 24 -12-2016 وكتب 
رستم رأفت شكري عن الفلم: »من أعظم المشاهدات السينمائية لهذا العام، 
لي شخصياً.. حقيقي من الأفــلام القليلة، اللي تشد كل حواسك، وتمر بيك 
بأكثر من تيمة وشخصية ومكان وسط موسيقى وصوت وألوان واختيار 
ممثلين جيد.. التصوير من أوسع اللقطات والمشاهد الافتتاحية في بعض 
الأحيان حسيت انه بتنقلنا من مجرد مشاهدة لوجودك كجزء من اسم الفلم 
–حرائق- حلقات ساخرة من الواقع إلى حد مثالي جــداً بصورة وشريط 
صوت وحوار، بشكل لا يوصف، وأحياناً أخرى حلقات مفروغة، بصدى كل 
حين والتاني صوت ارتــداد سقوط القذائف، ما بتنتهي.. بكل لحظة بتنبه 

بوجود مؤشر للتهكم وتعرية قدر وعبث من شيء ما!«
ــهــــواة  وكــــــان قــــد شــــــارك فــــي الـــفـــلـــم مــجــمــوعــة مــــن الــمــمــثــلــيــن الــمــحــتــرفــيــن والــ
السوريين والفلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ولم يعرض في دمشق 

حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من سنتين على تصويره

تعرض منذ العشرين من هــذا الشهر مسرحية الملك شرحبيل والفتى 
النبيل على مسرح القباني بدمشق، وهي مسرحية للأطفال. والمسرحية 
من تأليف ماهر جلو وإخراج مأمون الفرخ وبطولة: جمال نصار وهناء 
نــصــور ونــهــاد عــاصــي وداوود شــامــي وهـــلال خـــوري ومحمد خير أبو 
ــا الــزغــبــي وتــمــاضــر  ــ حـــســـون وعـــبـــد الـــســـلام بـــــدوي وأديـــــب رزوق ورشـ
غــــانــــم وروعــــة شــيــخــانــي، الـــمـــخـــرج الـــمـــســـاعـــد: رشـــــاد كـــوكـــش ومــوســيــقــا 

وألحان: أيمن زرقان وديكور: سامي حريب..
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والهام في هذه القصة، أن الفكر ينتزع 
ــلـــب مــنــه  ــتـ مـــــن جـــــــــذوره الـــفـــلـــســـفـــيـــة وتـــسـ
ــانـــت يــــومــــاً مــــا طــريــقــاً  ــتـــي كـ الـــطـــقـــوس الـ
ــفــــة،  ــلــــســ ــفــ لــــــلــــــوصــــــول إلــــــــــى عـــــمـــــق تـــــلـــــك الــ
وتتحول تلك الطقوس، التي هي بعيدة 
نسبياً عن لُبّ الفكر إلى هدف ومبتغى 
بحد ذاتها، مع خروج عن سياقها، حتى 
لا يمكن الــتــواصــل مــع أصــولــهــا الفكرية، 
وتــبــقــى عــائــمــة فـــي بــحــر مـــن الاســتــهــلاك 

لكل ما هو مجتزأ.

بــالــمــنــطــق نــفــســه تنتشر الآن الــصــوفــيــة، 
حيث بين روايات إليف شافاق واورهان 
باموق وغيرهم، من الروائيين الأتــراك 
والعرب، وصولًا إلى الروائي البرتغالي 
الصوفية يوماً  باولو كويهلو. أصبحت 
ــاً مــــن الـــمـــوضـــة، وأصـــبـــح  ــــوم نــــوعــ بـــعـــد يـ
مــــــن الـــــــرائـــــــج عــــلــــى صــــفــــحــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي أن ترى أقــوالًا لمحي الدين 
ابــــن عـــربـــي، بـــل وتـــــرى طــبــعــات شعبية 
ـــة  ـــفـ ــيــــرة لـــتـــلـــك الــــــــروايــــــــات عــــلــــى أرصـ ــثــ كــ
الشوارع في نوع من التسويق الشعبي 

لذلك الفكر بأي ثمن.
وصــــار لــلــرقــصــات والــطــقــوس الصوفية 
الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مـــــــــشـــــــــاهـــــــــدون مــــــتــــــابــــــعــــــون، 
ورســـامـــون يــرســمــون  الــــزي الــصــوفــي، 
ويــــعــــتــــاشــــون مـــــن بــــيــــع لـــــوحـــــات تـــصـــور 
تلك الــطــقــوس، أي أنــه يتم تــرويــج ذلك 
الجانب الشكلاني  المشوه من الصوفية، 
وبعبارة أدق  ترويج »الدروشة« التي 
اقترنت بهذه النزعة الفلسفية في فترة 
الانـــحـــطـــاط الــعــثــمــانــي، بـــعـــيـــداً عـــن روح 
الصوفية التي هي في جذرها التاريخي، 
ومنحاها الاجتماعي، معارضة للسلطات 
الــــثــــلاث: ســلــطــة الــــدولــــة، وســلــطــة الــفــكــر 

الديني، وسلطة المال.

بعدما تحولت اليوغا، من نوع من الممارسة الدينية التي 
يتبناها سكان المناطق البوذية، في العديد من مناطق الهند، 

كنوع من أنواع التقرب من الذات الإلهية العليا في سمو نحو 
التوحد، تلك التي تترافق مع معتقدات فلسفية مُحكمة 

ومضبوطة، إلى هدف آخر حيث تم اجتزاء ممارسة الرياضة 
كيوغا وأصبحت نوعاً من الرياضة الرائجة التي انتشرت في 

جميع أنحاء العالم ربما كنوع من الرياضة الروحية، كما أنواع 
التأمل الكثيرة التي انتزعت من صبغتها الدينية الفلسفية، 

واتخذت طابع ممارسة تسكينية للآلام النفسية.

 في ظل 
سيادة الرسملة 

لا يقتصر 
الاستهلاك على 

العالم المادي 
فحسب بل يتم 

تسليع العالم 
الروحي أيضاً
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ويـــتـــحـــول مـــحـــتـــوى الـــصـــوفـــيـــة وفـــكـــرهـــا 
الحقيقي، إلى مــادة استهلاكية ويندرج 
ضمن تلك الموضات الرائجة، التي ترى 

فيها نوعاً من الموضة )الأوريجينال(.
وتـــســـتـــخـــدم تـــلـــك الـــمـــنـــتـــجـــات )الــــروائــــيــــة 
والسينمائية(  والــتــصــويــريــة  والــشــعــريــة 
أفــكــار مختلفة تماماً عما ترمي  لترويج 
إلــيــه الــصــوفــيــة فــي قــالــب تــقــلــيــدي جميل 

تفوح منه رائحة التراث والنقاء.
بــــل أخـــــــذت الــــــدراســــــات تـــتـــزايـــد لــتــوثــيــق 
طقوس الصوفية، فــي نــوع مــن توثيق 
الــتــراث الـــلامـــادي، فــي انــتــزاع »بـــريء« 
لــتــلــك الـــطـــقـــوس مـــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي 

والفلسفي.
كما انتزعت قبل ذلــك الثياب الشعبية 
ــة الـــــمـــــتـــــوســـــط الــــعــــابــــقــــة  ــقــ ــنــــطــ ــمــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
بــالأزهــار لتتحول إلــى مــوضــة البوهو 
)نـــــــوع مــــن الـــمـــوضـــة والاســــــــم مـــأخـــوذ 
من البوهيمية( التي تجتزئ طقوس 
الـــلـــبـــاس لـــــدى مـــجـــمـــوعـــات عــــديــــدة مــن 
الـــشـــعـــوب فــفــي خـــدمـــة الـــشـــركـــات الــتــي 
ــــان الــطــبــيــعــي  ــــسـ تــلــعــب عـــلـــى تــعــلــق الإنـ
بــــــالــــــمــــــلابــــــس الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة 
بالطبيعة والتراث في خدمة مصالحها 

التسويقية لمزيد من الربح.

استهلاك التراث
ــا هــــــــو مــــــــعــــــــروف مـــن  ــ ــمــ ــ الاســـــــتـــــــهـــــــلاك كــ
ــيـــر أو  ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، هــــو تـــدمـ ــنـــاحـ الـ
ــتــــلاك، الــســلــعــة أو الـــخـــدمـــة الــمــنــتــجــة  اهــ
عــن طــريــق الاســتــعــمــال، ولــكــن فــي ظل 
سيادة الرسملة، لا يقتصر الاستهلاك 
عـــلـــى الـــعـــالـــم الــــمــــادي فـــحـــســـب، بــــل يــتــم 
ــاً، ومــنــه  ــ ــــضـ ــــي أيـ ــــروحـ تــســلــيــع الـــعـــالـــم الـ
نـــشـــاطـــه الـــثـــقـــافـــي، لــيــصــبــح هــــو بـــــدوره 
بــــضــــاعــــة، تــــــدر الـــــربـــــح، أي أنــــــه يــصــبــح 
قابلًا للاستهلاك، كالإنتاج المادي، من 
خلال تسليع القيم، والأفكار، والمعاني 
والمشاعر، ومن خلال الاحتفاء المبالغ 
فيه بأهمية الرموز)بعيداً عن محتواها 
ــــق نـــــســـــخ مــــشــــوهــــة،  ــلــ ــ ــقـــــي(، وخــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
عنها لما لها تأثير في الوعي الجمعي 
المختلفة، حيث  والــشــعــوب  للجماعات 
ــكـــــون الـــنـــتـــيـــجـــة  ــ ــتـ ــ ــهــــل تـــــرويـــــجـــــهـــــا، لـ يــــســ
اهــــــــتــــــــلاك ذلــــــــــك الـــــــمـــــــخـــــــزون الــــمــــعــــرفــــي 
التاريخ الإنساني، الذي  المتكون عبر 
يمد البشر على مر التاريخ بالتجربة، 
كــأحــد أدوات اكــتــشــاف الــجــديــد، وأحـــد 
الخاصيات الملازمة للجنس البشري، 
بـــاعـــتـــبـــاره كـــائـــنـــاً اجــتــمــاعــيــاً مـــن ســمــاتــه 

الإبداع. 


